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 بسم الله الرّحمن الرحيم

أخواتنا الفاضلات، إليكن سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السميري حفظها الله، 
 وفّق الله بعض الأخوات لتفريغها، ونسأل الله أن ينفع بها، وهي تنزل في مدونة )عِـلْـمٌ يـُنْـتـَفَــعُ بـِـهِ (

https://anaheedblogger.blogspot.com/ 

 تنبيهات هامة:

  ّلف الصالح.نة على فهم السّ منهجنا الكتاب والس 
  ّالأستاذة حفظها الله الع عليهالبات ولم تطّ فاريغ من اجتهاد الطّ هذه الت. 

  لكم فيه من  ، فما ظهر لكم من صواب فمن الله وحده، وما ظهر-عزَّ وجلَّ -الكمال لله
 يطان، ونستغفر الله.خطأ فمن أنفسنا والشّ 

 والله الموفّ ق لما يحبّ  ويرضى.

https://anaheedblogger.blogspot.com/
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 نقل لكلام الشيخ الذي تم شرحه في هذا اللقاء:
عبده ورسوله، صلى الله عليه  االحمد لله الذي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد  

 وأصحابه وسلم. وعلى آله
 أما بعد:

فإن راحة القلب، وطمأنينته وسروره وزوال همومه وغمومه، هو المطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة، ويتم السرور  
ا من سواهم،  للمممنن،، وأمَّ والابتهاج، ولذلك أسباب دينية، وأسباب طبيعية، وأسباب عملية، ولا يمكن اجتماعها كلها إلاَّ 

 . ومللا  ن حصلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه، فاتتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا  فإنها وإ
 ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى، الذي يسعى له كل أحد.

ا فعاش عيشة الشقاء، وحيي ا منها فعاش عيشة هنيئة، وحيى حياة طيبة، ومنهم من أخفق فيها كلهفمنهم من أصاب كثير  
 حياة التعساء. ومنهم من هو بن، بن،، بحسب ما وفق له. والله الموفق المستعان به على كل خير، وعلى دفع كل شر.

 
مَنْ عَمِلَ صَالِح ا مِنْ ذكََرٍ أَوْ أنُثَى وَهُوَ ها هو الإيمان والعمل الصالح، قال تعالى: }وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأس  -1

  )1({يَـعْمَلُونَ مُمْمِنٌ فَـلَنُحْيِيـَنَّهُ حَيَاة  طيَِّبَة  وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ بَِِحْسَنِ مَا كَانوُا 
فأخبر تعالى ووعد من جمع بن، الإيمان والعمل الصالح، بالحياة الطيبة في هذه الدار، وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار 

 القرار.
صلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة،  ـُثمر للعمل الصالح الم ـُإن المممنن، بالله الإيمان الصحيح، الموسبب ذلك واضح، ف

 ون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج، وأسباب القلق والهم والأحزان.معهم أصول وأسس يتلقَّ 
ل لها فيما ينفع، فإذا استعملوها على هذا الوجه. أحدث لهم من ون المحاب والمسار بقبول لها، وشكر عليها، واستعمايتلقَّ -

ات التي هذه ا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرَّ الابتهاج بها، والطمع في بقائها وبركتها، ورجاء ثواب الشاكرين، أمور  
 ثمراتها.

وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه، والصبر الجميل لما ليس لهم  ون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته،ويتلقَّ -
منه بد، وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة، والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب 

صلى الله -ما عبر النبيها المسار والآمال الطيبة، والطمع في فضل الله وثوابه، كأمور عظيمة تضمحل معها المكاره، وتحل محلّ 
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ا اء شكر فكان خير  ا لأمر المممن، إن أمره كله خير، إن أصابته سرَّ عجب  عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: "-عليه وسلم
 ". للمممنا له وليس ذلك لأحد إلاَّ اء صبر فكان خير  له، وإن أصابته ضرَّ 

وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره. لهذا تجد  نمه وخيرهأن المممن يتضاعف غُ -صلى الله عليه وسلم-فأخبر
يها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل في تلقِّ  ام  عظي اثنن، تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر فيتفاوتان تفاوتا  

 وما يتبعهما، فيحدث له السرور ى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبرالصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفن، يتلقَّ 
ى المحاب والابتهاج، وزوال الهم والغم، والقلق، وضيق الصدر، وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. والآخر يتلقَّ 

لب، بل اها البهائم بجشع وهلع، ومع ذلك فإنه غير مستريح القاها كما تتلقَّ بِشرٍ وبطرٍ وطغيان. فتنحرف أخلاقه ويتلقَّ 
ا، ومن جهة أن ت من جهة خوفه من زوال محبوباته، ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالب  ته من جهات عديدة، مشتَّ مشتَّ 

قة لأمور أخرى، قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على الفرض والتقدير النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوِّ 
 قلق من الجهات المذكورة. اض  فهو أي
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 بسم الله الرحمن الرحيم
 .أجمعينرب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه  لله الحمد

 مين.آاللهم ...امرحوم   امبارك   يجعله لقاء  ن أ-وتعالىسبحانه -هسألون ،هذا اللقاء ر لناالحمد الله الذي يس  
 :عنوانبوهي -رحمه الله-ا موضوعنا الكلام حول هذه الرسالة العظيمة التي كتبها الشيخ السعديليوم وغد  ا

 ~ السعيدةياة للح المفيدةالوسائل  ~

مراض أا تسمع عن ، ودائم  رةمتكر   زمات أن الناس اليوم يعيشون وأا ا خصوص  كثي  النفس إليه  تشتاق السعيدة  ةالكلام حول الحيا
 .متداولكلام والحزن والضيق   ،من الكلمات المتداولة (تئابالاك) :صبحت كلمةأو  ةفسين
وهي يديكم أبين التي  نقرأ من الرسالةس ،من نشرها لابد  سبابه الشرعية التي أوله السبيل واضح  ،؟ نعممخرج من سبيل إلىهل ف

  .عناها متبين    قراءتهامجرد و  ة،يسي  ةسهل

 :يقول الشيخ

 
صلى الله عليه وعلى  ،ا عبده ورسولهمحمد   ي له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن  الحمد لله الذ

 آله وأصحابه وسلم.
 .ا بعد: فإن راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه، هو المطلب لكل أحدأم  
 

نظر  الذي هو محل  ن قلبك أا ن تبقى ذاكر  أ وعلى ذلك لابد  ، هاهب هموم قلوبهم وغمومتذن أ الرئيسةالناس من مطالبهم  كل  يعني
من حديث م ، كما هو معلو هو قلبك خرةوالآمصدر صلاحك في الدنيا ف ،و سبب عكس الرفعةأعنده  سبب رفعتك الرب   
كان القلب   فلذلك (1)((لَك نْ يَ نْظرُُ إ لَى قُ لُوب كُمْ وَأعَْمَال كُمْ إ ن  اللَّ َ لَا يَ نْظرُُ إ لَى صُوَر كُمْ وَأمَْوَال كُمْ وَ )) :-عليه وسل مصل ى الله -النبي
 .نسانالإ ةلغم  وانقباضه سبب  ،نسانالإ انشراحه سبب لسعادة نأته همي  أمن 
 قال:

 وبه تحصل الحياة الطيبة ويتم السرور والابتهاج، ولذلك 
 
 :سبابأ ةثثلا ركَ ذَ  ،سبابأ هلراحة القلب وسرور  :يأ

                                                           
 (2564، وماله وعرضه، ودمه، واحتقاره وخذله، المسلم، ظلم تحريم بابوالآداب، البر والصلة  في صحيحه )كتابرواه مسلم  (1)



 اللقاء الأول

7 

 

 قال:
 .ولذلك أسباب دينية، وأسباب طبيعية، وأسباب عملية

 
 

 :سبابنواع من الأأ ثلاثةن يكون قلبك مرتاح هناك أجل أمن 
 دينية  -1
 ةعملي -2
 طبيعية  -3

 .ن ترى الدنيا بصورة صحيحةأب لك سب   ت ةدخل على نفسك مجموعة مفاهيم دينييعني ت :ةسباب دينيأ
 .صبحوا في سرورأسباب هذه الأ واوجدن إل الناس ك  يعني ،تجدها في الحياةي أ :سباب طبيعيةأ
 .نفسك لىعن تدخل السرور أجل أمن بها  تقوم :ةسباب عمليأ

 قال:
 اجتماعهاولا يمكن 

 
 .سباب الثلاثةالأ يقصد
 قال:

 كلها إلا للمؤمنين، وأما من سواهم فإنها وإن حصلت لهم 
 
 .سبابمن هذه الأ شيءلهم  ن حصلإو 

 قال:
 تتهم من وجوه أنفع وأثبت وأحسن حالا ومآلا. اوجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه، ف منوإن حصلت لهم 

 
 .السعادة إلىن يصل غيهم أممكن  ،السعادة إلىهل الايمان يصلون أن ليس فقط أمعناه هذا الكلام 

 .لكن هناك مشكلتين عند غيهم
 .النتيجة نفس إلىتصل ن أتستطيع يسر أنت بطريقة أو  ،عادة صعبن تناولهم للسأ -1
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 .السعادةرض أقدامهم على أ لا تثبت -2
 . السعادةقدامهم على هذه أا يصلون لا تثبت    حتى لم ،ل وتصلقأنت تبذل جهد أو ، سعدوان يأجل أالجهد الكثي من  نيعني يبذلو 

 قال:
 ولكني سأذكر برسالتي هذه ما يحضرني من الأسباب لهذا المطلب الأعلى، الذي يسعى له كل أحد. 

 .عيشة الشقاء شفق فيها كلها فعاخا منها فعاش عيشة هنيئة، وحيي حياة طيبة، ومنهم من أهم من أصاب كثي  فمن
 

 أقسام: إلى م الناسقس  
 ئة.عاشوا عيشه هنيفسباب كلها الأ خذواأقسم  (1
 .عاشوا عيشة الشقاءو ا الأسباب قسم تركو  (2
 . السعادة والشقاءتكون بينسحياته  ،وترك جزءخذ جزء أقسم  (3

 :سبب بأولبدأ ثم  
 .ها هو: الإيمان والعمل الصالحس  وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأُ 

 .سباب التي تجعلك من السعداء هو الايمان والعمل الصالحهم الأأول و أ :يأ

 قال:

 .الآخرةجره على الله في أوسيبقى  الدنيابالحياة الطيبة في هذه في ذكر العبد الذي يعمل صالح ا لى افأخبر تع

 
بل الاستقامة على  ،هذا من وحي الشيطان ،ب دنياكخرتك ولا تطي   آب ن الاستقامة على الدين تطي   أا بد  أنك لا تظن أالمعنى 

 .اللهة لكن الناس لا يفقهون سن   ،خرةوالآلصلاح الدنيا  الدين سبب  
زمات أن كلها عبارة عن أته في الحياة يقول له سن  -صلى الله عليه وسلم-هنبي  -وجل   عز  -اللهيخاطب  عندما ،انظري لسورة الضحى

نَ الْأُولَى } :-وتعالىسبحانه -يقول لهسع ثم تت   ةتبدأ ضيق رةَُ خَي ْر  ل كَ م   :ينتحمل معني الآية هذه  (1){وَلَلْْخ 
دْكَ } :-الله عليه وسلم ىلص-للنبي-وتعالىسبحانه -يقول ،سعا ثم يت  مر تدخله يبدأ ضيق  أن كل أفي الحياة  ة اللهسن   :ولالأ  ألََْ يجَ 

ن كنت إالمقصد ف (3){جَدَكَ عَائ لا فأََغْنَى وَوَ  (7)وَوَجَدَكَ ضَالاا فَ هَدَى } سعة إلىيتحول  ثممر ضيق ول الأأيعني  (2){يتَ يم ا فَآوَى

                                                           
 [4الضحى: سورة ] ((1

 [6 الضحى:سورة ] (2)
 [8، 7 الضحى:سورة ] ((3
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ن الله لأ ،لهأو  يكون خي من ن أ مر لابد  أخر كل آن أ ر على نفسكوتكر    ،بعد هذا الضيق فرج أن  تعرف  ،ا وتعرف اللهمؤمن  
نَ الُأولَى } :يقول رةَُ خَي ْر  ل كَ م   {.وَلَلْخ 

 .الله به عدم معرفةسب يمانو ضعف الإأيمان ن عدم الإحول أ شكال دائركل الإ  ،ذا عرف الله طابت حياتهوإالمؤمن يعرف الله 
 أي إلى تعرف لن ،يكيرب    شيءي أتعرف على  فلنتعرف الله  فإذا لَ ،انهار  و  يك ليلا  الله يرب    ة؟ر عدم معرفة الله على الحياؤث   تكيف 
ذا إف ،لا يستطيع تفكيكه زغْ لُ  مماأما يجهل الانسان هذا كله يصبح عند ،ته في معاملة خلقهتعرف سن   لن ،ن يوصلكأيريد  شيء

تخذ أو مر في ضيق أة كل ن بدايأجد ألعكس ثم مور باتبدأ الأ لماذايقول  ،السعةسباب أسباب الضيق و أعجز عن تفكيك حياته و 
 . ه على البداياتقراراتا دائم   ؛لا يعرف الله لأنه ؛البداياتساسات أقرارات على 

ا نَ  إو يومين أيوم  ليستمر وبداية الأ ،سعمر هو الضيق ثم يت  لأن كل بداية أة الله ن سن  أتعرف  لَلو  ،جتهذه شابة تزو   مثلا  
يعرف الله  الذي ،لابد   ةسع إلىالحياة ل ثم تتحو   ،سنين ةوالخمس ةربعوالأ والثلاثة السنة والسنتين الحياة الزوجة فيمر بداية الأ

 .نك تعرف اللهأهذا دليل  ،يمانكإما قوي كل  ف ،يمانكإتعرف الله لما يقوى و  ،ته تطيب حياتهويعرف سن  
رةَُ خَي ْر  لَكَ م نَ الْأُولَى )} دْكَ يتَ يم ا فَآوَى )5لَسَوْفَ يُ عْط يكَ رَب كَ فَ تَ رْضَى )( وَ 4وَلَلْْخ  ( 7( وَوَجَدَكَ ضَالاا فَ هَدَى )6( ألََْ يجَ 

 {وَوَجَدَكَ عَائ لا  فأََغْنَى 
 نهأسمائه أمن  نأيعرف  ،فعالهأسمائه و أيعرف الله بصفاته و  ايكون مؤمن  ما وقت؟ قدار التي تجري عليهنسان الأالإ يستقبل كيف

وترى كيف يجبرك  .اريا جب   :قل له نت فقطأ يجبره لك! ولاينكسر قلبك  هنأ تظن  أ ،ارنه جب  أسمائه أمن  ،لطيف قريب مجيب
ن لَ يكن إتصبح سوداء سالدنيا  إن لناعلينا وقعزيز  شيءمور دخلنا فيها وفقدنا كم من الأ  ؟ن من جبره النسيانألا ترى أ ،اجبر  

 .تت السعادة وهذا المحبوب مفقودأعشت حياتك و  ثم، اجبر  ثم جبرك  ا،موجود  هذا 
 ، مععرفة اللهلا  إ اسعيد  نسان الإ يكون لا ،ن يشقىأبد فمن لَ يعرف الله لا ،برك بأن تنسى، يجثار جبرهآن النسيان من أنت ترى أ

 .يمان والعمل الصالحهو الا للسعادةالسبب الرئيس  :نقوللذا ؛ على هذا السبب ان نضع يدنا تمام  أولذلك لابد 
 :يقولثم  ،في ضيق عماليجد نفسه حتى بعد الأ لا  اعمأشعر بضيق فيعمل أقول ي مثلا  يعني  ،الصالح ز على العملنرك   نحن غالب ا 

 !نشرح صدركسي.آن..القر  أاقر  ،م الليلقُ  ،قتصد   ،مصُ  :لتموق .يصل   ت عندما نشرح صدركسي :ليلتم نتم قأ
صل أ ،ن تسعى ببدنكأمجرد  ليست لقضيةا ،عاملومعرفة من ت ساسه معرفة اللهأيمان والإ ،يمانللإتابع صالح العمل الن أ والحقيقة

 . مععرفة اللهلا  إولا يسعى القلب سعيك هو بقلبك 
 (سلامنت السلام ومنك الأاللهم ) :ةر بعد كل صلالست تكر   أ ،نه الملك العظيم القدوس السلامأيخبرك عن نفسه وهو  الله تسمع

من  شيء ن يكونألا يمكن  ،نقص وعيبنك سالَ من كل أ علمأنا أ :له تقول لأنك ؛ت الدنياطابلفقط ( السلام) :باسما من  آلو 
-عليه السلام-رى كيف حبس يوسفتأ ،ا من تمام الحكمةنَ  إل ك ليس من بُ عُ ن ْ فمَ  ة،ملبل صفاتك كلها كا ،فيه نقص صفاتك
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سالَ -وتعالىسبحانه -ا سلام  لا  إالكامل  يكونن أفلا يمكن   !حسن حالأيخرج في  لكيض سنين بع عند ربه حبسه الكرامةله و 
 .من كل نقص وعيب

تقول لكي  ؛ذكار الصباح والمساءأفي لاة و صتقرأ سورة الاخلاص بعد كل عندما ( الصمد) :د اسمهنت ترد   ألو عرفت لماذا 
 إلىب لي الركون سيسب    لأنهالإخلاص كنزي؛ لكن  ،افي  الذي النقص  عجزي وبرغمبرغم فقري و برغم برغم ضعفي و  :لنفسك

 .-وتعالىسبحانه -رالقاد القوي العزيز الغني
وهو   ،رض واحد لواحد في السماءنا في الأأوحدي لست نا أ :تقول (1){( اللَّ ُ الص مَدُ 1قُلْ هُوَ اللَّ ُ أَحَد  )} :لنفسكا تقول دائم  

 ،ليهإالوقت معك من تركن  طولو  ،فما تجد نفسك في وحشة ولا ضعف يدركني الشد ،سؤددهل في مُ د كَ د قسي   كامل في صفاته 
لو  ،له الناسإو  ،ملك الناسو  ،ما معنى رب الناس ،ف ما معنى الصمدلو تعر  ،ن وتستأنس بقربك منهئمن تطم ،كل عليهمن تت  

 .السعادةت لك ولهذا لو عرفت صفات الملك لتم   ،نكم يأخذرض لملك في السماء يعطيك لا نك عبد في الأأتعرف 
 .يمانللإالعمل الصالح تابع  ،يمانالإ السعادةسباب أهم أمن  اذ  إ

 ؟ما هو الايمان
 سمائه وصفاته.أمن  ؟تعرف اللهين أمن  ،وحقيقته معرفة اللهالايمان  رأس 
{، قُلْ أعَُوذُ ب رَب   الن اس  } :نت تقولأو ، {( اللَّ ُ الص مَدُ 1 أَحَد  )قُلْ هُوَ اللَّ ُ } :قولنت تأو  ،ه وصفاتهاءسمأ اونهار   د ليلا  نت ترد   وأ

 .خرهآ إلى... {قُلْ أعَُوذُ ب رَب   الْفَلَق  }تقول: 
 :-رحمه الله-يخبرنا الشيخ ؟ف شخص يعرف اللهكيف سيتصر  

 .المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرةوسبب ذلك واضح: فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح، المثمر للعمل الصالح 
 

 عن عبارة القلب  ماذا؟ عن عبارة القلب يمان؟الإ قبل قلبك في تظن ماذا ذلك على يصلحه، القلب إلى يمانالإ يدخل عندما
 الطباع اغالب   لكن ،والشر الخي بين تدور وهي طباعهم لهم ويخلق الخلق يخلق الله ،بالأمراض ابتليت أنت بالأمراض، مليء مكان
 .الانسان ضد لتتحو   أن إلى تميل الايمان بدون
 ثنييُ  أن أجل من يكرم يصبح مرائي، ويصبح رمبذ    فيصبح ضده لتتحو   أن يمكن حسنة صفة وهي كريم يعني الانسان، كرم حتى
 ضد سيئة صفة إلى إيمان بدون الحسنة فةالص لتتحو   فممكن الكرم، فيكره فيه طمع ا الناس فيزداد يكرم أو الرياء، وهذا الخلق عليه

 .فساد من القلب في ما يصلح يمانالإ يدخلحين  لكن الإيمان،

                                                           
 [2، 1الإخلاص: سورة ] (1)
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ا } :-وجل   عز  -اللهيقول  ،معرفة الله مثل الماء الذى ينزل من السماء نَ الس مَاء  مَاء  فَسَالَتْ أوَْد يةَ  ب قَدَر هَا فاَحْتَمَلَ الس يْلُ زَبدَ  أنَْ زَلَ م 
نزل من السماء  يوالماء الذ-وتعالىسبحانه -به ماء عبارة عن العلمنزل من الس والماء الذي، عبارة عن قلوبنا الأودية (1){ب ي اراَ

 .من قلب العبدمراض هكذا العلم عن الله يخرج الأ ،مراضيخرج الأ
  :لذلك قال الشيخ

 ...مل الصالح المصلح للقلوبوسبب ذلك واضح: فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح، المثمر للع
 
 ةنعم تتهأحد أن لأتشعر بالضيق  حين...دقالح ،دسمثل الح مراضكأن يصلح قلبك ويخرج أثر له أول أيمانك وعملك الصالح فإ
 .الله مراض مععرفةوتتفكك الأيناسبني  يكما رزقهم يرزقني الذ...ليس الله هو الرزاقأ :تقول لنفسكف

 ةنت تقوم بعمليأو  ،يفككها ثمالخارج  إلى ضمرايخرج الأ ،يأتي العلم مثل السيلصلح القلب عندما وي بالأمراض، ممتلئالقلب 
ن يعفو الله عنك ألست تحب أ :د على نفسكترد   تجاه شخص، شعرت بحقد  مثلا   ،دخل قلبك علم عن اللهيعندما التفكيك 

 .(2){اقَد ير  عْفُواْ عَن سُوَءٍ فإَ ن  اللَّ َ كَانَ عَفُو ا  أوَْ تُخْفُوهُ أَوْ ت َ  اخَي ْر  إ ن تُ بْدُواْ }: ليس الله قالأ
أَحْب بْ مَنْ )) :-صل ى الله عليه وسل م-قول النبي تفهم وحين ،ق معحبوباتهشديد التعل  يكون القلب ف، يمان يصلح القلوبالإ اذ  إ

ئْتَ فإَ ن كَ مُفَار قهُُ   عجيبةرقة ن بعض الفُ أحتى  ،مهما طال الوقت ،تفارقك بوباتن المحأالحياة مهما طالت لابد ن أ تعرف (3)((ش 
ئْتَ فإَ ن كَ مُفَار قهُُ )) :ةق الله هذه السن  يحق    لكي !بغضهأالصبح  ثم استيقظ حبه تمام المحبة أشخص  ،غريبة  .((أَحْب بْ مَنْ ش 

أَحْب بْ حَب يبَكَ هَوْنا  مَا، عَسَى أنَْ يَكُونَ )) :-صلى الله عليه وسلم-قال ولذلكاب، تهون عليك المح إذا عرفت هذا الأمر،
حبب أا نَ  إ ،سعادتك بهذه الصورةلا تجعل ن تفارقها أا لمحبوبات لابد تجعل سعادتك رهن   لانت تفهم الحياة أ (4)((بغَ يضَكَ يَ وْم ا مَا

صلح قلبه وقلبه هو مصدر أ ،بد وعرف اللهما آمن العيمان، كل  فكل هذا ناتج الإ .نيسك في كل وقتأن يكون م ،لا تفارقهمن 
 .سعادته

نه أنه لطيف أاب نه وه  أن الله صمد أتعرف  ،تأخذ العلم مادة خام ،ناقش نفسك مناقشة   ،اك نفسك تفكيك  فك   عليك أن ت
نت جاهل ما ألكن و  ،اتناقشه تقنع نفسك وتحاوره ،لك شيء تأخذ قلبك وتعالجه وتعالجهل ما حصوكل   ،تفهم هذا كله ،ارجب  

 .من الخارج وليسبعها من الداخل فالسعادة من ،نفسك ةاور ستطيع محلا ت ،تعرف الله
 .قه اللهق من وف  والموف   ،جروحك سترى كيف تعالجو  ،يمانخل على نفسك علم صحيح وهو علم الإدأ

                                                           
 [17 الرعد:سورة ] (1)
 [149 النساء:سورة ] ((2

 نه الألباني.البيهقي، وحس  رواه  (3)
 حه الألبانيوصح   ،يرواه الترمذ ((4
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 قال:
لاق والدنيا والآخرة، معهم أصول وأسس يتلقون فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح، المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والأخ

 والأحزان. فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج، وأسباب القلق والهم
 

امل معها كما عتن تأجل أفمن  ،او سرور  أ حزانا  أكانت   ياا أقدار سيواجه الأقلبك  ،به ومعرفة  بالله  يمانا  إن تملأ قلبك نت الآأيعني 
 .يمان والعمل الصالحالإ الله وهو معرفة هوو بسلاح  ئن تمتلألابد  ،يحب الله

ما ناجيت الله وكل   ،ناجيت ما اقتربتوكل   ،اقتربت ا وسجدتعملت صالح   ماكل    ،بالجوارحالصالح  يمان مععرفته بالقلب والعملالإ
  .يمانا  إ قلبك ن يزدادأعليك  ول مردودأ
 ،خيها وشرها معك سلاح تواجه به الأقدار كأن  ،عمل صالح ئيمتلعندما قلبك  يمانإويزيد  ،رةدائيمان والعمل الصالح الإ اذ  إ

 ها.جمتر تو  حداثلأر بها اكأن معك مادة تفس   
 قال:

 يتلقون المحاب والمسار بقبول لها
 

لكدر، حتى المحبوب بانها مشوبة أ لابدفي الدنيا المحبوبات  ،جهد لها ينبغي المحاب لا نأ نشعر حيانا  أ .يعطيهم الله الذييقبلون 
ن أد بلافرح أعندما حتى ليس لي حظ في الدنيا نا أ :يقول ،اكتئاب يأتيهاعدة يعرف هذه الق ا لامن   واحد ويأتيمشوب بالكدر 

 .وب لو عرفت كيف تعاملهافي محاب الدنيا تذ الصفةهذه  :نقول .جهد إلىيحتاج حتى الفرح  تكد رأ
 النعم:  أمثلة حول عدم قبول

الذي نَسك الطفل ثم  ،خرجت وطابت ،روح تخرج من روحوالولادة  ،زمةوخرجت من الأ الحمد للهو بالسلامة ابنتي تولد  عندما 
المؤمنين هؤلاء  نك لا تعامل الله كما يحب ويرضى،أول دليل على أهذا  .!..كذاسه  أر  كبي،ه  أنف ة،عينه صغي  :نقولف ا ربنارزقن
 .حد يعيب النعمةأ لا يوجد ،المسار بقبول لهاون المحاب و يتلق  

 م!االطع هذا لا  إ لا يوجد :نيقولو ثم ...كل ونشربمان ونأأمن و أ نحن فيلله  الحمديدخل الأبناء للمنزل ظهر ا و  عندما 
عندما ف ،ةحيا ةصبحت سياسأعلى الطعام لكن لَ يقولوا هذا الكلام هم  ،يد الكبار على النعمة انتقاد نوا علىهؤلاء تمر  

الخروج  ةايبدهنا  كونت ،وناقصها كذاكذا   لو كانت انتقدها ويقول أتت عليه نعمةكل ما أنه   يكون أسلوب الشخص
 .ن تقبلها كما هيأتأتيك المسار  ول شرط في الحياة الطيبة وقت ماأن لأ ،من الحياة الطيبة
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أنها في نعمة  ثم نخبرها ،رج عيوبهكل يوم تخُ ف ،الحياة الزوجية إلىت ودخل قبلتهفزوج  ثم جاءها ،زوج لها مت في العمر ولاتقد  فتاة  
 .عدم الرضا عن اللهعين هذه و  ،قائمة من النواقصوتضع  (لكن) تقولفأصبح لها بيت بعد أن لَ يكن لها. و 

 .ن تكون سبب لشقاء الإنسانألابد و  ،فهذه عين عدم الرضا عن الله ،نك تعامل اللهأالقضية 
ل لكن المحاب حولك من يقل    ،ن المكاره حولك من يعينك على الصبر عليهالأ ؛ب من المكاره في التعامل معهاصعأالمحاب 
 .من قيمتها لونالنعمة يقل    ا تأتيكفلم   ،يعرفون الله لاقوم و اد قوم حس   ،قيمتها
 قال:

 ينفع فيما لها ، واستعمالعليها وشكرٍ 
 

ا سبب   التي تكون العطايام يقس   و  على ما يناسب الخلق، رزاقالأ مويقس    حكيمنه أمن صفاته  ن اللهأيعلمون يمان و إمعهم قوم هناك 
 .ثم يشكرون يقبلون المسار تأتيهمول ما أف ،نسانلصلاح حياة الإ

 ،اتمام   المناسب تتك في الوقتأنها أاقبلها واعلم لذا  ،هذه النعمة ما شكرتها كما ينبغيف ،تعيبذا كنت إ ، تنتقدولال بَ قْ ت َ عليك أن 
 فأنت تتهمي نعمة تقول فيها بنقص أ ،ك اللهعطاأ ي في الوقت الذلا  إ تنفعك لا ة،رت دقيقو تأخ  أمت دقيقة ذا تقد  إتنفعك لن و 

 .الحكيم في حكمته
ن يفعل مثل أهل يستطيع ..، .لكن ولكنبها ويقول صبح يقل   أورسوله واقف عند الباب و  ،كل  مَ  من ةتته عطي  أ اشخص   لو أن  

ب الكريم كامل الصفات الوهاب الملك العظيم الر  .ولكن..مه بياهتما يكفيو من عنده  جاءتنها أ يكفي :سيقول، بل لا  ؟هذا
 !؟ك على عطاياهرد   أهذا ،شيءلا نت بدونه أ يالذ

 ؛استعملها فيما ينفعك ،لا تطغى بها ةالعطي  ثم هذه  ،امل عطايا الله بالقبول ثم الشكرتعيجعلك  الإيمان ،السعادةول أالإيمان ف
ما كنت كل  ف ،الحكمة مناطة بالشكر ن  أواعلم  ،يختبر انتفاعك به ،يختبر شكرك له ،يختبر الله فيها رضاك عنه ةة بلي  ولذلك كل عطي  

 .ك حكيمعلى أن   ذلك دل   ،اشاكر  
 .زاد شكره ،ما زاد عقلهكل  و  ،شكره قل   ،هعقل ما قل  كل  المرء   :وبن، الشكر-فهالسَّ  ضدّ -رابط بن، الحكمةال
 .(1){أَن  اشْكُرْ لي  } :-وتعالىسبحانه -لقاالحكمة لقمان تى آنه الله أخبرنا أ حيث دليله في سورة لقمانو 

ه  وَمَن كَفَرَ فإَ ن  اللَّ َ غَني ي } الشكرفهناك علاقة بين الحكمة و  اَ يَشْكُرُ ل نَ فْس  يد   وَمَن يَشْكُرْ فإَ نَ  ن الله في حاجة إمن قال  ،(2){حمَ 
 .رك لنفسككْ شُ  !شكركل

                                                           
 [14لقمان: سورة ] ((1
 [12: لقمانسورة ] ((2
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 نلأ :لهل تقو ثم  ،رهيقد   لا ياه وهو إن تعطيه أجل أبذلت الجهد من  شيءمور وتعطيه الأ يعرف حقائق لاصغي سفيه  مثلا  
 .انت لست شاكر  أعطيتك لذلك أة ما استوعب قيمما و  رتصو  عقلك ما 

فعندما لا تشعر بهذا   ، باللهلا  لنا إلا حول ولا قوة فنحن ليس بيدنا، قدامنا حركة أ فَس رئتنا ليس بيدنا،ن َ  ليس بيدنا،قلوبنا نبض 
 ل منتقو أن النتيجة ف ،الشيءكأنك تملك   ترى نفسك نتأو -وتعالىحانه سب- منه، يأتيك الحول والقوة منهعطايا الله تأتيككله 

تستوجب  الله من عند ةعطي هيو تى الطبيعي أين أكل هذا من الطبيعي ومن   ي!تمش يس ورجلتتنف   ينبض ورئتي ن قلبيأالطبيعي 
 !الشكر

تقول كل النقائص في الدنيا ف ؟ان يسمعو أ يستطيعون ولاما بال من ولدوا  ؟صيبأما بال من  ؟ان تكون مبصر  أمن الطبيعي هل 
 .عك الله بهلكه عطية من الله مت  كل ما تم  :لك

 الحمد لله :نفسك وتقول إلىترجع  يجعلك مام عينيكأوكل نقص تراه  ،تجاه النعم معناه عندك عقل تفكر ااس  حس   عندما تصبحف
صبحت أ ،يكون عندك عقل يدركهاعندك سمع وبصر يترجم الحقائق و  فيصبح ،عطانيأ يالذ الحمد لله ،الشيءوهبني هذا  يالذ

 .اتكون شاكر  ن ألابد ا ول ما تصبح حكيم  أو ا حكيم  
 ،كل واحد على حسب بلائهو جورين ئك عند الله مألو أ ،نفسي والبدنيعطاك الله الاستواء الأكيف   نظرلت المستشفيات زيارةقم ب

 ما زدت عقلا  فكل   ،للجنة طريقهم هل النقصأ نقصو  ،ةعطي   ن كمالهمأ هل الكمالأرض ليعلم النقائص في الأالله  وجدألكن 
 .النعمحساسية تجاه  تزد وحكمة  

 ،حدأيخلو منها  لاو  التخلف العقليو  ءعلاقة بالذكا الهليس  الصعوباتكثي ا! ن يشكر الله  ألابد تعلم  ر من يدرس صعوباتانظ
ذا تريدون معرفة نعمة الله عليكم إو  ،قل من باقي الناسأفي عقله  ةواحد ةلكن عنده خان طبيعي هوذكاؤ  طبيعيةنسان قدرته إ

 .شيءنسان إطي كل عي الله من تأتي الموهبة أنو  ،ن الناس قدراتأتعرفوا أن لابد اسة من صعوبات الدر  ولادكمأ وتخرجون
 .ر النعمة ثم تستعملها فيما ينفعكن تقبل نعمة الله ثم تشكأا لابد ن تكون سعيد  أجل أن المقصد م

 قال:
 عظيمة أمور ا-الشاكرين ثواب ورجاء ،وبركتها بقائها في والطمع بها، الابتهاج من- لهم أحدث الوجه، هذا على استعملوهافإذا 
 .ثمراتها هذه التي المسرات هذه وبركاتها بياتها تفوق

 
 .عليك نقمة إلىل النعمة لا تحو   ف ،ن تعاملها كما يحب اللهأكثر أيدخل السرور عليك  الذيل عليك السرور لكن دخ  النعمة تُ ف

 :هذه الثلاثي معهااستعمل ، خرآ سرور ن تبقى النعمة عليك وتجر  أجل أمن 
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 .بها ارضَ   -1
 .اشكرها  -2
 .استعملها فيما ينفعك  -3

انشراح الصدر طويل  يعامل مع النعمة يبقفالنعمة نفسها تشرح صدرك وهذا الت ،الله يشرح لك صدرك لهذه النعمة أنترى وس
ستعمل فيه ما يريد الله من لا يُ  قدار قدبه من الأ تفرحذي ن اللأ ؛ينقلب عليكثم مر ول الأأفي  تفرح به شيءيأتي قد  .المدى

 .الرضا والشكر والعمل
 ؟  اشاكر   نسانالإيكون الشكر ونرى كيف  ةمام كلمأنقف وقفه 

  ؟وكيف يكون ذلكبالقلب واللسان  شاكر ا يكون
 :في الشكر خطواتهناك ثلاث 

 إلىتنسبها  ولا  أثني عليها، سباب ولا تُ م على الأتتكل   ولا ،م عن نعمة اللهنت تتكل  أحد و أم عن تتكل   لا ة،دة النعمة مجر  بنس :ولىالأ
 .الله نسبة محضة

 .صفاته لامك  ا بدوام الثناء علىم  وإ ،ا بصيغة الحمدا حمد  م  إتحمده  الثانية:
 .ا ذاكر للعطاياالشاكر دائم   الثالثة:

 
خبر في سورة هود أن قوم يعاملهم بعطائه كما ن الله يخبر علأ ؛خالصة للهي أة محضة بن تنسب النعمة نسأ: ورأسهول الشكر أ

 (1){ذَهَبَ الس ي  ئَاتُ عَني   إ ن هُ لَفَر ح  فَخُور  } وماذا يقولون؟ ويكشف عنهم الشر 
ذهب للمرض، كأن لا مُ  ماذا تعني ذهب السيئات عني في الواقع يعني؟ كأن السيئة مشيت على رجليها، كأن لا صارف للشر،

 .من الانزلاق بعيد عن الشكر فاظ؟ يحصل فيها حالةالال هي واضحة كيف
  الله.إلا   ن  شفي لَ ، اللهرزقني إلا   ايعني ما أعطاني هذا من فضل ربي ميصبح أول الشكر نسبة النعمة نسبة محضة إلى الله، 

( أأَنَْ تُمْ تَ زْرَعُونهَُ 63أفََ رأَيَْ تُمْ مَا تَحْرثُوُنَ )} الله  الله ولا نفعك بها إلا  ولا تمَ لْ قلوبكم للحديث عن الأسباب، فالأسباب ما وهبها إلا  
أنت لا تشكر التربة الخصبة ولا الشمس المشرقة ولا الهواء ولا المطر ولا السحاب، بل تشكر من نفعك بها،  (2){أمَْ نَحْنُ الز ار عُونَ 

 .(..ة، أخرج الثمرات.من جَمَع لك هذا )فَ لَق الحب  

                                                           
 [11 هود:سورة ] (1)
 [64، 63 الواقعة:سورة ] ((2
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وإذا مرضت فهو } :في قومة يقول لهم كلام عن الله، كلام يدور في حياتنا، يطعمني ويسقين-عليه السلام-هيمإبراما قال  اسمع
مَنْ  إ لا  كُل كُمْ جَائ ع    يع بَاد  أهَْد كُمْ يَا  فاَسْتَ هْدُوني  مَنْ هَدَيْ تُهُ  إ لا  كُل كُمْ ضَالي   يع بَاد  يَا )) هو وحده، وفي الحديث (1){يشفين

 .(2)((أَكْسُكُمْ  فاَسْتَكْسُوني  مَنْ كَسَوْتهُُ  إ لا  كُل كُمْ عَارٍ   يع بَاد  أطُْع مْكُمْ يَا  فاَسْتَطْع مُوني  عَمْتُهُ أطَْ 
ا وهبك ته المحضة لا جاءت بنفسها ولا أنت أتيت بها، إنَ  معن   ذلك ك ولا كسيتها ولا أنت هديتها كليعني لا أنت أطعمت نفس

هذا ما تحرثون  ،هذه العوامل كلها تعتبر ثلاثي ؟{أفََ رأَيَْ تُمُ الن ارَ ال تي  توُرُونَ {، }أفََ رأَيَْ تُمْ مَا تَحْرثُوُنَ } :ولذلك يقول لكها موهبة إيا  
 ه.ما تطبخه وتطعمه أطعمك إيا   امن فواكه وخضروات والنار والماء هذه ثلاثي الطبخ، هذه الثلاثة من أين جاءت؟ من الله. إذ  

ا شكر   :قل لهبل ه ولا تطرده ب  سلا تفمعاء تاك أالعامل  ولكن لو أن...ةالطبيب ولا المزارع ولا الشرك دخلتُ  لاف لله، نسبة المحضةال
 .والحمد كله لله ،بطرف لسانك

 سخطكل الترى   ن اللهنعت م  مُ  لوو  ،والحمد كله لله ،يده لمن مد   احمد   ممتلئةتجد الناس قلوبهم  حولنا،ضعف اليقين نرى لكننا 
 !على هذا الشخص

 
 .(3){وَأمَ ا ب ن عْمَة  رَب  كَ فَحَد  ثْ }معنى وهذا  ،ا على الله في كل مكانا مثني  اك ذاكر  فنر ن ينطلق هذا على اللسان أ :الخطوة الثانية

كي يحو  ةنصف ساع مأساويةصة ق وشخص آخر يذكر، لله الثناءكل ...اتنثب   ،لنا ريس   ،حمانا ،اناربنا ن   قولي شخص   فمثلا  
ث بك حد    ي مر  اللطف الذ كل ،{فَحَد  ثْ وَأمَ ا ب ن عْمَة  رَب  كَ } م نليس هذا  !(خرجت الحمد لله)في النهاية ثم  المتاعب تفاصيل

 أسمائه وصفاته.حداث التي تدور حولك معا تعرف عن ر الأفس   عن الله، به 
هذا  ، اللهلا  إحتى الرياح في الجو ما جعلها تهب  الله، لا  إجراها أتجري في البحر ما التي سفينة الكذلك في تربية الأبناء أخبرهم أن 

رضا في كل ث عن الله بيتحد   لشاكر هو الذيا ،ث بكمال صفات اللهن تحد   أو  الله، إلىن تنسب النعمة محضة أ ،صل الشكرأ
 .كل هذا تثني عليه وتحمده  ،زماتخرجنا من الأأ ،لطف بنا ،سقانا ،عطاناأ ،واناآ :ويقول راضي ا،مك عن الله تجده يكل    ،مكان

ُ  وَعْدَ اللَّ   لا يُخْل فُ }ذا وعد خلقه إمن لا يخلف وعده ومهي وس وسلام ومؤمننه قد  أهل تعرف  ؟عظيمك الف المل  فهل تعر   اللَّ 
 ؟(4){وَلَك ن  أَكْثَ رَ الن اس  لا يَ عْلَمُونَ  وَعْدَهُ 

 .(5){وَإ ذْ تَأذَ نَ رَب كُمْ لَئ نْ شَكَرْتُمْ لَأَز يدَن كُمْ } تعالى: قولهويكون أمام عينيك بوعده ن تتيق   أن نت شاكرأو  بد  ولهذا لا

                                                           
 {80]سورة الشعراء:  (1)

 (2577)كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم،  رواه مسلم في صحيحه ((2
 [11: الضحىسورة ] (3)
 [6 الروم:سورة ] (4)
 [7 براهيم:إسورة ] (5)
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ا ذاكر للعطايا. الثانية:الخطوة   الشاكر دائم 

هذا الشهر نعيد نفس ثم  مننحتسب، من حيث لا عطانا أربنا  ثم أفلسنا، مضىالذي  خر الشهرآ مثلا    ؟وكيف ذلك يكون
 .لا ينسى العطايا ،فالشاكر ذاكر الشهر.يعطيني هذا س الذي مضىالشهر  عطانيأما مثل :زمةفتقول لنفسك في هذه الأزمة الأ
 ؟!اليوم هل يتركهف وأعطاه.الأمس،  ورزقه قبل اه بالأمسن   نهأنسى يو  الله،عطايا نسى ا غي الشاكر يأم  

 الذي حماكهل  مستقبلي،! وأبني لي ولاديأيتركوني ن أقبل  ابني بيت  أن أريد أ ،الظن   ظفات دخلوا في سوء المو كثي من الموظفين و 
 ؟عطاك المالأمن  ؟مكمن عل   ؟فكن وظ  م !سيترككهل  طعمك وسقاك ثم بلغت هذه القوةأا و خرجك صغي  أمك و أفي بطن 

 .حسن الظنألمن  ؟لكن لمن ،ولى سيتولاكلأمرك في اأ كما تولى  !  ؟كيف سيتركك !ليس هو اللهأ
، سيأتيه ظنه ،خر حياتهآن ربه يتركه في أ ظن   من، (عبدينا عند ظن أ) :رتذك   وكذا. لكن يوجد في الواقع كذا :يأتي من يقول

 ظنه.سيأتيه  هنا،ق به ولَ يكن همومه أن يبني ل  بربه وتع ن الظنحسأ والذي
مه ما بينك وبينه تكل   س ربك الذي ر في لقاءتفك   و  الخاتمة،في حسن  رتفك    أن المفروضف ،خر حياتكآ ذاهبنك تعرف أأنت 

 عونا يضي   ثم ترى ناس   ،قةالحياة ضي    تجدهذا  ثم بعد !؟هنا أم هناك مستقبلكن م   ؤ ين تأ المستقبل،أمين تتفكر بن الآ نتأو  .ترجمان
  وقت لا تضمن بقاءك فيه!على  ولادكأق على نفسك و تضي عشرين سنة! على بأخذهم قرض ة سنةعشر  وخمس سنينعشر 

بل تزيد  ،ليس شرط مالا  و قناعة سيزيدني  {لئَ نْ شَكَرْتُمْ لَأَز يدَن كُمْ } :يقول ، كل مؤمنامن كان مؤمن  لا تناسب  ةسياس هكل هذ
 .صرفي فتطيب لي الحياة فيقل   ،وطمعي اهتماماتي تقل  قناعاتي عن الدنيا و 

 :ك، عليك أنالذي يسر   القدر كتيول ما يأأ
 .لا تنتقدهو قبله ت -1
 .شكرهتثم   -2
 ينفعك.فيما  ستعملهتثم  -3

 .الرئيسةة المسر  ات زائدة على ستلحقك مسر  و 
 ويمتلئالذي يؤمن بالله  .سباب السعادة الايمان بالله والعمل الصالحأمن ول سبب أ :قول الشيخي المكاره.ون نأتي لهم وهم يتلق  

 السابقة. الثلاثية بالمعاملةل ي مسار تأتيه يتعامأ كالتالي:قدار  لله يعامل الأبامعرفة 
  :قال ،المكارها أم  



 اللقاء الأول

18 

 

ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنهم تخفيفه، والصبر الجميل لما ليس لهم عنه بد، 
ا عظيمة المقاومات النافعة، والتجارب والقوة، ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمور  وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من 

 تضمحل معها المكاره، وتحل محلها المسار والآمال الطيبة، والطمع في فضل الله وثوابه. 
 

 الصبر.ومسار مسار المقاومة  :ض للمسارينتعر   انرى شخص  
ن بعض أ-وتعالىسبحانه -خبرأكما   لأنه ؛ولا كفر بنعمة الله ،ابد  أ قلبه يأس من روح الله ن العبد لا يقع فيأ :سار المقاومة معناهم

 .خرىأة ن هذه النعمة تعود مر  أيعني ييأس  :ومعنى يؤوس ،هود سورة وس كفور يجمع بين صفتين كما فيؤ الخلق ي
من  ةعظم مصلحأوراء نزعها مصالح و  ا، ينزع النعمة يختبركخي   لا   إما يظن في ربه  ،جميلا   اظنا في ربه  ظن   ،االعبد مؤمن  ما كان كل  

 :لها مسارين في التعاملن أ ن تعرفألابد والمضار  المصائب اذ  إ ،منهاحسن أ جاءكو نحت في الاختبار ل ،النعمةنزع 
 .اليائس عبد يشك في قدرة اللهفتقاوم اليأس،  المقاومة:معاملة  .1
 .له تعامله بالصبر لا مرد   يالذ الشيءيعني  الصبر:ومعاملة  .2

لي  ينأمن  ينتقولفتنتقل المديرة لمدرسة أخرى،  ة.مناسب ةومدير لبيتك  مجاورةو  مباركةو  جميلةو  في مدرسة قريبةو نت في وظيفة أمثلا 
 .لى يهبك الثانيةو وهبك الأ يالذ :نقول ؟مثل هذه ةمعدير 

حسن من أ ةتأتيني واحدين أمن  :تقولباليأس  تعامل اللهف ،ثم ذهبتمتها عل  و بتها في المنزل لها عشر سنين در   ةعاملامرأة عندها 
 .يأتي بالثانية بالأولىتى أ يالذ !؟و مثلهاأهذه 

تكفر أو  تيأس من روح الله أمتحسن الظن  ،نت مختبر بين النزع والعطاءأوفي الوسط  ،حسنأليعطيك  منك يأخذ-وجل   عز  -الله
 . عند ظنكالظن فهو  حسنأ !نه لن يعطيكأا وتظن مل الله معاملة اليائس وتظن به شرا تعاو  تي عشتهابالحياة ال

تعمى عن ذا لَ تنجح إو  هبييترك لو نحت في الاختبار يبص    ،يعطيك نفس القدر ،فيه ا وتعمى عن رؤية الخينت تراه شر  أ
 .خييته

حسن من أله نعمة الله يبد   ن أيعني ييأس  وسؤ ي  .وس كفورؤ ي صبحأذا نزع الله منهم النعمة إن بعض الخلق أوصف الله في كتابه 
بي منها وفي الوسط بين النزع والعطاء فترة  لنزع وتبد  تُ قد  النعمةو  الله،ة تنزع منك النعمة افهم سن   عندمالكن  فاتت،التي 

 .عطائه رؤية عميت عنو عطاك أ ظنسأت الأن إو  ،اعطاك عطاء مدهش  أفي قدرته  اوكنت واثق  حسنت الظن أن إ اختبار،
 .ن اليأس يأتي من الاكتئابتجد نفسك تقاوم وتدفع اليأس لأ ،الله ك في الله وقوي الثقة في قدرةل  مَ أوي في نت قأا تنزع النعمة و    لم
  .اللهة من سن   اهذ !امدهش   عطاه عطاء  أ ،عطاهأا    بس ولمحُ -عليه السلام-لا ترى عطاء الله ليوسفأ
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ه فرج ءن كل ضيق وراإ :يقال لك لكي ؟أتعرف لماذا حصل لك ذلك ؟من كل باب تأتيكا ثم بس عنك زمن  ا تحُ مور  أن أترى لا أ
 .-وتعالىسبحانه -دهشأعطى أذا إ ،امدهش   الضيق عطاء   ن عطاء الله بعدأو 

يعطي عباده بلا حساب لكن  ،والنهارالليل  ءايده سح   ،الكرم تام  -وتعالىبحانه س-، بل هون يكون بيلا  أك سلام ل  الم ربك
في لكن هنا  ،شيءلا يقطعه العطاء المطلق  يكون-الجناتفي ل الله من فضله أسأو -واحذا نإثم  ،يهم ما ينفعهم ويصلحهميعط

 .ودالعطاء محدالدنيا 
 ،ن تقاومه من المكاره قاومهأيع ما تستط ، كلالاكتئاب سبب إلىل المكاره تتحو   لا  أجل أمن و  ،في المكاره اذ  إن تنجح أجل أمن 

صفحة حياة  المفقود كأنهنك ترى إحتى  بالجبر،ن عاملته بالصبر عاملك إف ،الله فيه بالصبر له فوت عام  ءليس ورا يوذلك الذ
 . ه يفوق الوصفبرْ فجَ  !ا تقرأها سابق  نقلبت وكأنك لا تقرأها ولَا
 يمان،إن هذه العطايا تعطى لمن كان معه أواعلم  عندهم،الجبر ن أ اب الناس تظن  بو أ تطرق ا لكن لاق به جابر  ن تعل  ه مَ برْ ق جَ و ذي
 ،السجدتين نقول واجبرني نحن فيولذلك  ،يجبرك زاد جبره ين الله هو الذأمنت آما كل   ،زاد جبر الله لقلبك ك،يمانإما زاد كل  ف

لو اجتمعت  ،رض لواحد في السماءواحد في الأ لتبقى اذا؟لم تكسيات القلوب تعرفأكسر، نل الحياة تاطو  لأنكهذا طلب دائم 
 .استطاعواما  عبدرض لتجبر قلب هذه الأو  لو اجتمعت هذه الدولةو الناس  اجتمعولو  هذه القاعة
 تحكيكانت  ،ما جبرت خرلآو أمات لها ولد من تسع سنين ولسبب  أةامر يُحرمون الجبر! فهناك شخاص أبعض عند  ولذلك تجد

لك  نهو الناس حولك يشو   تجعل لا ف ،من العطاياوالجبر ن هذا النسيان ألتعرف ! الحدثحصل مس بالأ هكأنموته   تفاصيل لي
 !الجبر
 الناس يقولون ويأتي ،حياتك الطبيعية ومارستيتها ثم تعد   نت صابرأو  تت وذهبتأزمة هذه الأ وقت-الحمد لله-نفسك تجدفقد 
المصاب  الله ينزلن أاعلم  ،نعماءهك نرو يكف    الرب،ك على نالخلق يثيو  !شيءلك  كأن ما صارأحد!  عندك مات  ما كأن  :لك

 ننظرا    نا بأزمات لمر مر  وكم ،قيتمز  ن أيحبس قلب العبد  يوالله هو الذ ،اللهالجبر جبره ستقبال فمن شرح صدره لا ،وينزل معه جبره
 .للخلق-وتعالىسبحانه -ثار جبرهآ وهذا من !كل هذا  لتم  تحكيف صبرت كيف  !؟ت بهار كيف مر   :قولنمن بعيد ن الآليها إ

جل استقبال أقلبك من  افتح جبر، امعه ينزل تنزل عليك المصابات ا   لم إذ ا ،المصابات ننواع مأهناك  ،ليس المصاب الوحيد الموت
 .اجبر  الله  زادك يمانا  إا زدت مكل    ،وهذا من عطاياه الجبر

 ،ه الله صبر  من تصبر   ،ك اللهالوقت القليل وترى كيف يصبر    ما تستقبل الحدث احبس نفسك ذاكول أ ه،فل  تتكمر لا أالصبر  اذ  إ
فنقوم الله يجبرنا  حيانا  أنحن ف ،الذاكرةقلبك الجبر وهذا الجبر يدفع عنك الاكتئاب ويدفع عنك رياح  نزل علىي ؟هصبر   وكيف ي
 .الله هذا كله ضد ما يحب الجبر، نكسر ذافنحن به .ونراجعهاالذكريات  نخرجو  صور بإخراج
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ا  وس  ؤ ذا كان مما يزعجك لا تكن يإا و طر  ا بشر  أخي وسرور لا تكن  تفاذا كان ،قدار كما يحب اللهتتعامل مع الأ أن كمنالمطلوب  
ك السعادة والاستقرار ليإوتدخل  ،ةن تنكشف عنك الغم  أ إلىمر ل الأيتحو  س الله،كما يحب   عالجها ،قدارهأا من ا جازع  كفور  

 .النفسي
 
 
 
 ؟(إذا تكلم في المشكلة )الفضفضةنسان يعترض على قضاء الله هل يعتبر الإ :الحاضراتإحدى ؤال من س

ها ينتقول حينها غي نالمسألة بدون ما تسمعي تعيشين عندما ،وضوع لك المتكبر   الفضفضة  شكلة نعيشها، هذهكبر مأالفضفضة 
حدهم أعلى  ثم تتصل قاله،الذي الكلام  نسيتو  وذهبوانتهى الحدث وزوجها مشكلة  المرأةبين  ونيكلما ف ،تكبرفلنفسك 

  .هذه الفضفضة احبسوها ،تزيد عندك المشكلةو تأثر ي شخصول أنت أفسك الكلام نا تعيد على لم  ف تتذك ر. عندها ،وتفضفض
 والمشورة ،المشورة في حال لا  إ مولا تتكل   ،السماءلواحد في  شتكيأ رضفي الأ هنا عبدنا أ شتكي،أواحد لي أ ؛اعبدوا الله بالتوحيد

 !كيفما شئت نوتختاريالقصة  معهم وتخبريهاو حصل لها موقف ألا تحب الرجال  أخت لا تخبري نة،معي  فيه صفات  أن تخبر واحد
 .نتأ هواك   يعطيك رأي علىشخص  ياور تشلا  ،ةي  تقفيها  تكوني بد أنلا ةن طلب الشورى عبادلأ
 

 :يقول
عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خي، إن أصابته ))هذا في الحديث الصحيح أنه قال:  عن-وسلمصلى الله عليه - النبي كما عبر  

 ]رواه مسلم[. ((ضراء صبر فكان خيا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنسراء شكر فكان خيا له، وإن أصابته 
 

ما  يأتي عندما يقول لنفسه ،قدار التي تجري عليهر له الأيمانه يفس   إن عليه لأ ينتفع بكل ما يمر   يالمؤمن الشخص الوحيد الذ
 .صنايمح   ن أن يرفع مكاننا يريد أيختبرنا ويبتلينا يريد ن الله إ :يقول لنفسه لا يعجبهما  يأتي عندمابفضله، ن الله يعاملنا إ :يعجبه

 .ثار صفات الله في عطايا اللهآ ترى نت مؤمنأو  قدارنت مع الأأف
كة معك يسمعك ويراك ويعلم حر -وتعالى سبحانه-الله !عطاكمنية فأأت على خاطرك ا مر  نَ  إمت كل  نت في مكانك ما تأو  ةكم مر  

كل وكيف تت   هكيف على غي   شيءكل   إلى شيءن كل قرب مأذا كان قريب إ مانيك،أ يعطيك على ثم ،قلبك التي لَ تنطق بها
 كيعطي لكي حيانا تتعبأ شيءه تطلب منو  ما حدتشرح وجهة نظرك لأحتى  !في غيه ةفي قلبك ثق ق وكيف يكونبغيه تتعل  

 !بالخلق قلوبنا قل   عنالعظيم القريب المجيب و الملك نترك الله  ،يوافق مرادك يالذ الشيء
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 قال:
 المؤمن يتضاعف غنمه وخيه وثمرات أعماله في كل ما يطرقه من السرور والمكاره.  أن-وسلمصلى الله عليه -فأخبر 

 
 .الله كما يحبتتعامل معها   حين ؟متى جرك وبركتكأفرصتك و فهي كروه و مأ ةمن مسر  يأتيك  شيءي أ

ا في تلقيها، وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل  عظيم  ب الخي أو الشر، فيتفاوتان تفاوتا  لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائ
  الصالح. هذا الموصوف بهذين الوصفين

 
 الصالح.يمان والعمل أي الإ

 
والقلق، وضيق يتلقى الخي والشر معا ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما، فيحدث له السرور والابتهاج، وزوال الهم والغم، 

  الصدر، وشقاء الحياة،
 

 .صفاته يعامل رب يعرف كمال لأنهكل هذا يزول 
 وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. 

ذلك  ومع-وخائف طماع-الآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطغيان، فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بجشع وهلع، و 
من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته، ومن كثرة المعارضات الناشئة  تتةمشفإنه غي مستريح القلب، بل 

عنها غالبا، ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى، قد تحصل وقد لا تحصل، وإن حصلت على 
 الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة. 

 
ول ما يعطيه الله أشر وبطر وطغيان يعني بأ  اها يتلق  ها؟ اناقص في الايمان كيف يتلق  الذي يكون ف يحبها، تيء الشياهذا كله في الأ

نه سبحا-ول ما ذكرأ لأنهامن تكرار شرحها  لا نَل  وممارسة الاستغناء  .لن يحتاج اذ  إك تمل  مادام نه أنفسه  يظن   ،عن الله يستغن  
صلى الله عليه -للنبي-جل  و  عز  -الله وصف-وسلمصلى الله عليه -ول سورة على النبيأنزلت  عندماة خلاق الفاسدمن الأ-وتعالى
بتكرار وهو لا  نسانناء هذه ممارسة قد يعيشها الإالاستغ (1){أَن ر آهُ اسْتَ غْنَى }نسان حياته خلق يفسد على الإ أعظم-وسلم
 !عطاك اللهأعن الله معا  تجد نفسك مستغنٍ  يعطيك الله الله، ةأمس الحاجة لعطي  تكون في  ،يشعر
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: بسم الله اللهم بارك لنا فيما  :العشاء تقولين نيهز تجما  الضيوف، بعدعلى عدد عام العشاء ليس وطعندك ضيوف ري تصو   مثلا 
ما يحتاج دعاء ولا عندها كل كثي والأتاك الضيوف أ الثانيةة ولكن في المر   ،كل قليلتجد الأ لأنك كل هذا  لنا.جم   رب  يارزقتنا 

 حتى بسم الله! 
 ةالمر   ا فيأم   وأدعو الله، .بسم الله :أقول ،يقيس مقدار النجاحأن ويريد ينتظر والزوج  ،كلالألأول مرة طبخ أعندما  :خرآمثال 

 !تغناءواضح الاس ،(بسم الله)كلمة من الطبخ لا توجد   العاشرة
عيم لا تاك من النأما و  ،يمانهذا كله من ضعف الإ ،تغني عنهن تسأردة الفعل المباشرة ر مر لك الأما يعطيك ويغنيك وييس    فأول

 .عذاب عليك إلىالنعيم ل سيتحو  نه أد ك  ؤ من الم تغني عنهن تسأا م  أعطاك النعيم أ يلله الذا باق  كنت متعل   ذا  إ لا  إيبارك لك فيه 
 وهب يهو الذو  ،أولاد االله  هارزقثم طفال ألديها لا يوجد  مأُ  مثلا   الهلع، (عالطمع والهل)يستغنى صفتين عندما ه يصبح عند :قال

يحفظه  الذيوهبك هو  ين الذأترى سا لو كنت مؤمن   !بسهولةتي بهم آ لَنا أ :قولتو  خائفةم تبقى الأف ،سنين عشر وأ خمسةبعد 
 ،اب هو الحافظن الوه  أمن لا تؤ ك نأمعناه فهذا قلق  نتأتبات الليل والنهار و أن ا م  أ ،لكا يحفظه العطيةعطاك أ يالذ ،لك
 .يمانالقلق الشديد من ضعف الإ ،الحفظ علي  و عطاني أن ربنا أر تتصو  ل على نفسك تتوك  

 في ا هذا ضعفنَ  إا بالله دق  اص يمانا  إهذا ليس ! تنام نأولا تستطيع تستودعه يل و تعرف التفص ،دن بعبادة الاستيداعالنساء يتعب  
 .تسيطر عليكم هذه المشاعر لا-وتعالىسبحانه -ها في قدرتشك  و يمان الإ

 التيهي  اكأنه ي!حافظ على زوجأ أن بدلا :تقولثم  .الهجو  في وتبحث تسأله ة مر  كل   عليه! برج مراقبة عملب تقوم ،الزوج نعمة
 . اللهلا  إما يملكه  ما فعلت   لو فعلت   !قلبه ملكك   نأ ينر تتصو  أ ،ليكإمنه  ه ثمليإومن الله الله  إلىك من ،زوجها تحافظ علىس

 .كل المجتمع موافق عليهاللأسف  الضعف و  فات واضحة في دلالتها علىصر  ورثنا تأيمان ضعف الإ
المطلوب منك  ،يحفظها يالله هو الذلك هبت التي وُ  ةالنعم ،من هو هلع خائفمعاملة الله لا تعامل  كل ما وهبك الله من نعم

حفيظ يجعل العطايا لا كدر نه أيمانك إو  .نك كما وهبتني ستحفظ علي  أنا على يقين يارب أ :وتقول وتسأله تشكرهو ق به تعل  ن تأ
 .فيها

رُ مَنُوعا  * إ لا  الْمُصَل  ينَ } بقوله تعالى:صف الإنسان وُ   .هان تستسلم لصفة ولا تجاهدأالخلل  (1){وَإ ذَا مَس هُ الْخيَ ْ
هذه صفة للمؤمن وليست  :نقولنحن و ، يستسلم له لاثل هذا الهلع لميؤمن يدافع  يالذو  آمن الذي المؤمن يالمصل    : المصلينلا  إ

 .التي ابتلي بها الرئيسةلصفته يمان يستسلم إليس معه  يالذ ،يصبر ولا يهلع يهو الذ ،لغيه
ما كل    .من نفسك ومن الشيطانيأتيك والخوف  ،ن تجاهد هذا الخوفأجل أمن  ؛كخبرك عن نفسأبالهلع و  الله لاكابت لما

ده حفظهما وهو العلي و ولا يؤ  شيءكل بيده ملكوت   يالرحمن الذ استودعته :قل ،والشيطانحاور نفسك  الشيطان كفخو  
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 اللقاء الأول

23 

 

ظك ا على حفه ليس قادر  تظنأ ،حدكمأفي يمين  كخردلة-وتعالىسبحانه -في يمينه فيهن   نرض ومالسماوات والأيعني  ،العظيم
 .الطمعيوجد الخوف وغي  ،يمانفي معاملة عطايا الله دليل نقص الإلخوف فا ،يحفظ يوهب هو الذ يالذ !؟وحفظ ما وهب لك

 
 الاستيداع؟كيف يكون  :الحاضراتإحدى من  سؤال
ثم قولي استودعتك  ،بكفي قل يستقر  اجعليه  ،الحافظ الحفيظفي اسم  اقرئي ،حافظ نهأبالله في قلبك الثقة و ، استودعتك الله :قولي
ه دفع يا  إ استودعتهمنه لو أ كل هذا تؤمنين الشر،يدفع عنهم و  المآزقهو يحميهم ويرعاهم ويخرجهم من نه يمانك بأإويكون  الله

 نكيماإف ،بأولادهمعلى من رحمة الوالدين أوهي  حمة الله بالخلقر تمام من وهذا  ،تستودعيهم يحفظهمن لَ إوالله حتى و  ،الشرعنهم 
 .-وتعالىسبحانه -ن لهئبصفاته تجعلك تطم

  .اهلوع   فيها نلا تكا عموم  المخاوف 
 

وهذا  ،ما يرضى معا قسم الله ،كثر منهاأيريد  ،مسار يطمع فيها جاءتهما يمان كل  إليس معه  يالطمع هذا الشخص الذ إلىنأتي 
 .الحاليةالطمع يكدر عليه النعمة 

حد وهبها بدون لا حول أوجدت  البيت إلىثم ذهبت وقع في قلبها حزن و ريال  500فقدت  في الحرم ةامرأ :هذا موقف حقيقي
كان   050ال  كانت توجد لو   فقالت:لله ومباشرة جبرك  الحمدو عطاك أكيف ربنا انظري   ،الله ةعطي وهيلف ريال ألها ولا قوة 

نسان عطايا ر على الإالطمع يكد    لكن !500 تاك  أوفوقها  050ال  ليك إ هذه صورة طمعان، يعني ربنا رد    !!1500أصبحت 
 .الله
 .غيان يعني الاستغناءدفع عن نفسك الطاف 

 .على النعم وادفع عن نفسك الهلع
 .الله هايباركس 
ها وحده لا يا  إعطاك أ يالذ وهو ،يحفظها لك يوهو الذ ،يبارك العطايا ين الله هو الذأتعرف ن أبد لا الطمع،ادفع عن نفسك 

 .-وتعالىسبحانه -له شريك
 

 ولله الحمد. الأولانتهى اللقاء 
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 نقل لكلام الشيخ الذي تم شرحه في هذا اللقاء:
رته ونزلته على أحوال الناس، رأيت الفرق وكل هذا مشاهد بالتجربة، ومثل واحد من هذا النوع، إذا تدبَّ 

انه، وبن، من لم يكن كذلك، وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة العظيم بن، المممن العامل بمقتضى إيم
 ع.برزق الله، وبما آتى العباد من فضله وكرمه المتنوِّ 

بإيمانه وبما عنده من -فالمممن إذا ابتلي بمرض أو فقر، أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لها، فإنه
ر له، ينظر إلى من هو دونه، ولا ا لم يقدَّ ب بقلبه أمر  العن،، لا يتطلَّ  يكون قرير-القناعة والرضى بما قسم الله له

ل على جميع المطالب الدنيوية، ا زادت بهجته وسروره وراحته على من هو متحصِّ ينظر إلى من هو فوقه، وربمَّ 
 إذا لم يمت القناعة.

قر، أو فقد بعض المطالب كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان، إذا ابتلي بشيء من الف
 الدنيوية، تجده في غاية التعاسة والشقاء.

ت بالإنسان المزعجات، تجد صحيح الإيمان ثابت القلب، مطمئن ومثل آخر: إذا حدثت أسباب الخوف، وألمَّ 
ن نفسه ا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما في وسعه من فكر وقول وعمل، قد وطَّ النفس، متمكن  

 ت فماده.لم، وهذه أحوال تريح الإنسان وتثبِّ  ـُزعج الم ـُذا المله
ت رت أعصابه، وتشتَّ كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره، وتوتَّ 

أفكاره وداخله الخوف والرعب، واجتمع عليه الخوف الخارجي، والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن  
وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم كنهه، 

ا في المحال الحرجة، والأحوال المحزنة رت أعصابهم، وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر، خصوص  وتوتَّ 
 المزعجة.

ف المخاوف الاكتسابية، وفي الغريزة التي تلطِّ  فالبر والفاجر، والمممن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة
ا تزداد بها له على الله واعتماده عليه، واحتسابه لثوابه ـ أمور  ز المممن بقوة إيمانه وصبره وتوك  نها، ولكن يتميَّ وتهوِّ 
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نَ فإَِنَـّهُمْ يََْلَمُونَ  إِنْ تَكُونوُا تََْلَمُو ن عليه المصاعب، كما قال تعالى: }ف عنه وطأة الخوف، وتهوِّ شجاعته، وتخفِّ 
. ويحصل لهم من معونة الله ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر (1){كَمَا تََْلَمُونَ وَتَـرْجُونَ مِنْ اللََِّّ مَا لاَ يَـرْجُونَ 

 .(2){وَاصْبِروُا إِنَّ اللَََّّ مَعَ الصَّابِريِنَ المخاوف. وقال تعالى: }
قلق: الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل، وأنواع المعروف، وكلها ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم وال -2

خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها، ولكن للمممن منها أكمل الحظ 
ن الله عليه بذل المعروف لما يرجوه ز بِن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب لثوابــه، فيهوِّ والنصيب، ويتميَّ 

رَ في كَثِيٍر مِنْ نََْوَاهُمْ إِلاَّ الخير، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه، قال تعالى: } من  مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ لاَ خَيـْ
 . (3){م اعَظِيأَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَـنْ،َ النَّاسِ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللََِّّ فَسَوْفَ نُـمْتيِهِ أَجْر ا 

فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه. والخير يجلب الخير، ويدفع الشر. وأن المممن المحتسب 
 ا ومن جملة الأجر العظيم: زوال الهم والغم والأكدار ونحوها.عظيم   ايمتيه الله أجر  

 
 فصـــل

رات: الاشتغال بعمل قلب ببعض المكدِّ ر الأعصاب، واشتغال الومن أسباب دفع القلق الناشئ عن توت   -3
ا نسي من الأعمال أو علم من العلوم النافعة. فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه. وربمَّ 
ا مشترك بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه، وازداد نشاطه، وهذا السبب أيض  

مه، مه أو يعلِّ يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلَّ  بن، المممن وغيره. ولكن المممن
ة الصالحة. أو عادة  أصحبها النيَّ  دنيوي   وبعمل الخير الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا  

م والأحزان، فكم من إنسان ال في دفع الهم والغمو وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله، فلذلك أثره الفعَّ 

                                                           
 [104]سورة النساء:  (1)
 [46]سورة الأنفال:  (2)
 [114]سورة النساء:  (3)
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ره عة، فصار دواؤه الناجع )نسيانه السبب الذي كدَّ ت به الأمراض المتنوِّ ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار، فحلَّ 
 وأقلقه، واشتغاله بعمل من مهماته(.

 وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تَنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود
 النافع، والله أعلم.

ومما يدفع به الهم والقلق: اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، وقطعه عن الاهتمام في  -4
من الهم والحزن، -صلى الله عليه وسلم-الوقت المستقبل، وعن الحزن على الوقت الماضي، ولهذا استعاذ النبي

ها ولا استدراكها وقد يضر الهم الذي يحدث بسبب لا يمكن ردَّ  فلا ينفع الحزن على الأمور الماضية التي
ه واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر، فإن الخوف من المستقبل، فعلى العبد أن يكون ابن يومه، يجمع جدَّ 

 ى به العبد عن الهم والحزن.جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال، ويتسلَّ 
ته إلى دعاء فإنما يحث مع الاستعانة بالله والطمع في إذا دعا بدعاء أو أرشد أمَّ -صلى الله عليه وسلم-والنبي

ا كان يدعو لدفعه لأن الدعاء ي عمَّ ق لحصول ما يدعو بحصوله. والتخلِّ فضله على الجد والاجتهاد في التحق  
ستعينه على ذلك، كما مقارن للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا، ويسأل ربه نَاح مقصده. وي

احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل: لو )) :-صلى الله عليه وسلم-قال
-، فجمع(1)((أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان

النافعة في كل حال. والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز  بن، الأمر بالحرص على الأمور-صلى الله عليه وسلم
 الذي هو الكسل الضار وبن، الاستسلام للأمور الماضية النافذة، ومشاهدة قضاء الله وقدره.

 وجعل الأمور قسمن،: 
هوده ا يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه، أو دفعه أو تخفيفه فهذا يبدي فيه العبد مجقسم  

 ويستعن، بمعبوده.

                                                           
 (2664، لله المقادير وتفويض بالله والاستعانة العجز وترك بالقوة الأمر في باب، )كتاب القدر، صحيحه في مسلم رواه (1)
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م، ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب ا لا يمكن فيه ذلك، فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلِّ وقسم  
 للسرور وزوال الهم والغم.

 
 فصـــل

ا في انشراح ا عجيب  ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر وطمأنينته: الإكثار من ذكر الله، فإن لذلك تَثير   -5
، فلذكر الله أثر عظيم في (1){أَلاَ بِذكِْرِ اللََِّّ تَطْمَئِن  الْقُلُوبُ ه وغمه، قال تعالى: }نينته، وزوال همِّ الصدر وطمأ

 حصول هذا المطلوب لخاصيته، ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره.
 

الهم والغم، ويحث ث بها يدفع الله به ث بنعم الله الظاهرة والباطنة، فإن معرفتها والتحد  وكذلك التحد   -6
العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من 

وبن، ما أصابه من مكروه، لم -التي لا يحصى لها عد ولا حساب-أنواع البلاي. فإنه إذا قابل بن، نعم الله عليه
 يكن للمكروه إلى النعم نسبة.

ضى والتسليم، هانت وطأتها، ى فيها وظيفة الصبر والرِّ لمصائب إذا ابتلى الله بها العبد، وأدَّ بل المكروه وا
ة د لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضى، يدع الأشياء المرَّ ت ممنتها، وكان تَميل العبد لأجرها وثوابها والتعب  وخفَّ 

 حلوة فتنسيه حلاوةُ أجرها مرارة صبرها.
 

في الحديث -صلى الله عليه وسلم-النبي ء في هذا الموضع استعمال ما أرشد إليهومن أنفع الأشيا -7
انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا الصحيح حيث قال: ))

الخلق في العافية  من اا كثير  ((، فإن العبد إذا نصب بن، عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق جمع  نعمة الله عليكم

                                                           
 [28: الرعدسورة ] (1)
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وتوابعها، وفي الرزق وتوابعه مهما بلغت به الحال، فيزول قلقه وهمه وغمه، ويزداد سروره واغتباطه بنعم الله 
 التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيها.

ا عنه شرور   ا ودفعل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، رأى ربه قد أعطاه خير  ما طال تَم  وكلَّ 
 دة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم، ويوجب الفرح والسرور.متعدِّ 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

 .سعيدةالوسائل المفيدة للحياة الرسالة مس من الكلام حول أن شاء الله ما بدأناه إنكمل 

لماذا هو سبب لسعادة  الإنسان،وهو سبب لسعادة  ،يمان بالله والعمل الصالحسبب ذكره الشيخ وهو الإ بأولمس بدأنا أ
 ؟نسان يؤمن باللهإوما معنى  الإنسان،

 ويحبه،م الله نه يعظ   أفستكون النتيجة  ويؤمن بها،ن تيق  يه وصفاته و ءكامل الصفات ويعرف أسما-سبحانه وتعالى-أي يؤمن بأن الله
 الله.ه تعامل معه كما يحب لَ يسر   تاه ماأذا إو  الله،ات تعامل معها كما يحب تته مسر  أذا إف شيء،ل منه كل ه قب  حب  أم الله و ذا عظ  إف

 التي تأتيه؟ ات لمسر  لنسان الذي يؤمن بالله هي معاملة الإ ما إذ ا

  ثلاثة أمور:

 .يقبل  

 يشكر.     

 الله.رضي يستخدمها فيما ي 

ه مما يسر ك ما تنظر له إلا  على أنه يلائمك،ومعنى يقبل: أي يقبلها كما هي ولا  ولا  يعيبها، فإذا كنت حقاا مؤمن معا رزقك إيا 
 أفضل. كذا كانتلو كانت   :قولتولا  نقصان،و عليه أزيادة  طلبت

 بنوعين:يعامله  هلَ يسر   تاه ماأذا إو 

  .الصبر   

 المقاومة. 

 أمور مم ا لا تسر ك يمكن أن تقاومها وتوجد أمور لا يُستعمل معها إلا  الصبر. توجد
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 اليأس.عامله معقاومة أيعود وبأحسن مما فات  ويمكن أنزع ذا نُ إ وكل شيء .مقاومة اليأس تعني:والمقاومة 

 بالصبر. أعامله يعود لا  أالحياة  ةزع وسن  شيء نُ  الصبر: كل

 ، وكيف يستقبل النعم؟ بالطمع، والهلع.والذي لا يؤمن ما حاله

ا ينتقد النعمة، مثلا  إذا أتته ألف ريال أراد ألفين، وإذا أتاه ولد أراد و  : إذا أتاه ما يحبه يستقبلها بالطمع، ولسانه دائم  لدين، أولا 
 وهكذا دائم ا طمعان لا يرضى معا قسم له.

ها؛ لأنه ثاني ا: يكون دائم ا هلع، والهلع درجة أعلى من الخو  ف وكأن قلبه نزُع من مكانه! ويكون هلع على النعمة التي رزقه الله إيا 
هو الذي وهب وهو الذي يحفظ، أتظن أنك أنت الذي أتيت بهذه النعمة؟! اسأل الله الذي -عز  وجل  -نسي المقدمة وهي أن الله

 وهبك أن يحفظها لك.

ثقة الإنسان بربه، فإذا وجدت نفسك لا تنسب النعم لله اقرأ عن اسمه  لذلك ليس من الطبيعي القلق على النعم، هذا يخالف
هو الذي يحفظ اقرأ عن اسم الحفيظ الحافظ والوكيل والولي، وكل -عز  وجل  -الوهاب والمنان والرزاق وغيها، وإذا نسيت بأن الله

ا ما وصف الله نسَانُ إ ذَا }في سورة الفجر، قال تعالى:  هذه الأسماء تنفعك لكي يستقيم اعتقادك في ربك، ولا تنسى أبد  فأََم ا الإ 
 {.( وَأمَ ا إ ذَا مَا ابْ تَلاهُ فَ قَدَرَ عَلَيْه  ر زْقَهُ فَ يَ قُولُ رَبي   أَهَانَن  15مَا ابْ تَلاهُ رَب هُ فأََكْرَمَهُ وَنَ ع مَهُ فَ يَ قُولُ رَبي   أَكْرَمَن  )

 قال تعالى:

 ابتلاء،لكن هذا ابتلاء وهذا  ماء، ةولو كان العطاء كرامة ما سقا الله الكافر شرب كرامة،مة ولا المنع  { لا هذا العطاء كراكَلا  }
 ويشكر.والذي ينجح هو الذي يصبر  اختبار،مرين وكلا الأ

 يقول الشيخ في آخر هذا السبب:

 "وكل هذا مشاهد بالتجربة" 

 

 والخوف.ذا كان غي مؤمن حصل له الهلع إو  وانتفع،رضى الله ها فيما يُ ستعملال وشكر و قب   مرأذا حصل له إنسان المؤمن أي الإ

 والسبب الثاني من أسباب السعادة هو:
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 وبها وإحسان، خي وكلها المعروف، وأنواع والفعل، بالقول الخلق إلى الإحسان: والقلق والغم الهم تزيل التي الأسباب ومن-2"
 عن صادر إحسانه بأن ويتميز والنصيب، الحظ أكمل منها للمؤمن ولكن بحسبها، موالغمو  الهموم والفاجر البر عن الله يدفع

 لثواب  ه" واحتساب إخلاص
 

ا يعلم أن من أسباب سعادته بأن يحسن، واعلم أن الإحسان إلى الخلق ينفع البر  إذا كان الإنسان مغموم أو يريد أن يكون سعيد 
المحتسب أكثر من غي المحتسب، ومعنى احتساب الإنسان: أي وقت إحسانه والفاجر، والمحتسب وغي المحتسب، ولكنه ينفع 

نُوا} ، قال تعالى:اللهللخلق يريد أن يحبه  ن ينَ  وَأَحْس   (1){إ ن  اللَّ َ يحُ ب  الْمُحْس 
ني أعلم أنك تحب تحتسب الإحسان على الله، تمد يدك للإحسان إلى الناس تقول في قلبك: ها أنا أتقر ب إليك أود أن تحبني؛ لأ

 المحسنين. إذ ا الإحسان ينفع المؤمن والفاجر لكنه ينفع المؤمن أكثر من غيه لأنه يحتسب.

إذ ا الاحتساب حديث بينك وبين نفسك لحظة العطاء عند البدء بالعطاء إلى أن تمد يدك وتعطي الناس، حديث تقوله في نفسك 
لم أن الله يحب المحسنين، وها أنا يا ربنا أحُسن وأُحب أن تحبني فلذلك وتدفع أي حديث غي هذا من قلبك، فتقول: أنا أع

 أحسنت.

فإذا وقع في قلب الإنسان حب الله كان جزاؤه حب الله له، فما علاقة حب الله للعبد والسعادة بأن كلما أحبك الله أتتك 
نُواللسعادة } السعادة، والدليل أن الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف سبب ن ينَ  وَأَحْس    {إ ن  اللَّ َ يحُ ب  الْمُحْس 

قه وأنار ده ووف  ر أمره وسد  ه الله شرح صدره ويس  ك، ومن كان ولي  فما علاقة الحب بالسعادة؟ علاقة منطقية، إذا أحبك الله كان ولي  
نَاهُ } ، قال تعالى:له طريقه ت ا فَأَحْيَ ي ْ ي ب ه  في  الن اس  وَجَعَ  أوََمَنْ كَانَ مَي ْ  (2){لْنَا لَهُ نوُر ا يَمْش 

إذ ا الإحسان ينفع في كل حال ولكن ينفع المؤمن أكثر من غيه؛ لأن المؤمن يريد بإحسانه أن يحبه الله، يحتسب على الله، مععني 
 يُختبر في دعواه.أنه وقتما يبدأ في العمل يكل  م نفسه: إني لا أريد إلا  هذا الأمر. وأعلم أن كل صاحب دعوة 

يا رب ولكن هناك مشكلة أخرى. مثلا  يقول: أنا أريد أن أحسن لكي يحبني الله وإذا أحبني أتاني كل الخي وأقول لربنا: أنا 
ركَُوام أن وراءه اختبار }أحسنت من أجلك، أول ما تقول هذا الكلام لابد أن تعل بَ الن اسُ أَن يُ ت ْ ن ا وَهُمْ لَا أَن يَ قُولُوا آمَ  ألَ * أَحَس 

 .)1){يُ فْتَ نُونَ 

                                                           
 [195]سورة البقرة:  (1)
 [122]سورة الأنعام:  (2)
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 ن تحسنيأ وأحببت   عليها، شفقت  أ بلدها،حوال أخادمة ويوم ما ذكرت لك شيء من  يوجد لديك   :ونضرب مثال على ذلك
هي مشاعرك  ما إهمالها،شيء مهم وذلك نتيجة  بعد قليل كسرت لك   فأعطيتيها، ثميحبك الله إليها وأردت  من هذا الإحسان أن 

 ؟!وما الذي وقع في قلبكن الآ

ن تفسي أوهذا القسم لا يعرفون  !أهذا جزاء المعروف :وقسم يقع في قلوبهم خي ا. :قسم مؤمن بالله وأقدراه وتقول مختلفين.الناس 
وتنتظر منهم هم أن  جل الناسأتحسن من  أم-سبحانه وتعالى-جلهأنت تحسن من أ، هل كحسانالشيء الذي كسر اختبار لإ

 ي ا.يعطونك خ

 قال:

رَ في  كَث يٍ م  ن ن ْوَاهُمْ } فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخي، ويدفع عنه المكاره بإخلاصه واحتسابه، قال تعالى:" لا  خَي ْ
ا إ لا  مَنْ أمََرَ ب صَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أوَْ إ صْلاحٍ بَ يْنَ الن اس  وَمَن يَ فْعَلْ ذَل كَ ابتْ غَاء  "(2( }مَرْضَات  اللَّ   فَسَوْفَ نُ ؤْت يه  أَجْر ا عَظ يم 

 

والمحتسب وغي  والفاجر،لى الخلق ينفع البر إ إن الإحسانوقلنا  مهم،فالشرط  الله، مرضاتن يكون ابتغاء و ألكي ينفعك لابد 
في مقابل لما يحسن لوجه الله تكون واسعة، تكون بسيطة،  نسان غي المحتسبا دائرة السعة التي يحسن فيها الإلكن دائم   المحتسب،

نُوا{ :ووصف الأجر أنه عظيم. ويكفي أنه قال }نُ ؤْت يه  أَجْر ا عَظ يم ا: }قال في ذلك-ل  عز  وج-ويكفي في ذلك أن الله إ ن   وَأَحْس 
َ يحُ ب   ن ينَ اللَّ   .{الْمُحْس 

ا وطويل ا حقيقي  حسان ينفع المؤمن نفع  ن الإأاعلم  به،ان وينتفعون حسن كل الناس مؤمنهم وفاجرهم يعملون الإأك لا يغر   اذ  إ
 .المدى

 حسان؟ في حياته وقلبه من الإ المؤمن ما وجه انتفاع

لع على ما المعروف، لماذا؟ لأن كل من آمن بالله، وعلم أن الله مط  ويشرح صدره لبذل  ن الله عليه بذل المعروفمن بالله يهو   آمن 
ب ْر ا، م ني    تَ قَر بَ  ...وَإ نْ )) :علم أن الله يحب هذا العمل، وعلم أن الله قال في الحديث القدسيقام في قلبه، و   ذ راَع ا، إ لَيْه   تَ قَر بْتُ  ش 

نْهُ  تَ قَر بْتُ  ذ راَع ا، إ لَي   تَ قَر بَ  وَإ نْ  ي أتََاني   وَإ نْ  بَاع ا، م  تُهُ  يَمْش  ب إليك شبر ا، وهو على يقين أن أتقر   :يقولفيضع الريال  (3)((هَرْوَلَة   أتََ ي ْ
                                                                                                                                                                      

 [2-1 العنكبوت:سورة ] (1)
 [114النساء: سورة ] (2)
 (2675، باب الحث على ذكر الله، والاستغفار والتوبة والدعاء الذكر كتاب، )رواه مسلم في صحيحه (3)
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ب إليه ذراع ا، وهذا المؤمن يعلم أنه لو أحسن عامله الله باسمه الشكور، فيعمل العبد العمل القليل يعطيه الله الأجر الله سيتقر  
 الكثي، لماذا؟ لأن الله من أسمائه الشكور، يعطي على العمل القليل الأجر الكثي.

ر عليك العمل الصالح والعفو والإحسان -عز  وجل  -لتي تترت ب على الإحسان وتورثك انشراح الصدر: أن اللهومن الُأجور ا ييس  
الله  والبذل، انظر إلى هذه الدائرة عندما تبدأ تحسن من أجل الله وأنت تعلم أن من تقر ب إلى الله شبر ا تقرب الله إليه ذراع ا، يتقر ب

 .-سبحانه وتعالى-ك الأمر، ويشرح صدرك نتيجة العطاء، ويجعلك دائم العطاء، كل هذا من آثار شكرهإليك ذراع ا ييس  ر ل

لا تنسَ يا أيها المؤمن أن الإحسان إلى الخلق يأتي بعد الإحسان في عبادة الرب مباشرة، عنوان سعادة العبد الإحسان في عبادة 
عز  -بالصلاة والأمر بالزكاة في مواطن كثية في كتاب الله، منها وصف الله الرب والإحسان إلى الخلق، وهذه عل ة اجتماع الأمر

 (1){الز كَاةَ  وَيُ ؤْتوُنَ  الص لَاةَ  يقُ يمُونَ  آمَنُوا ال ذ ينَ  وَال ذ ينَ } المؤمنين بوصفين، قال:-وجل  

 أمرين:ن السعادة مبناها وركيزتها أقتران دليل على الا

  .حسان في عبادة اللهالإ .1

 الخلق.حسان في معاملة الإ .2

 الإحسان.سبل  عليك-عز  وجل  -الله رما يس  نت تريد وجه الله كل  أحسنت و أما وكل  

 قال:

 أجر ا الله يؤتيه المحتسب المؤمن وأن. الشر ويدفع الخي، يجلب والخي. منه صدرت ممن خي كلها الأمور هذه أن تعالى فأخبر "
 عظيم ا"

 

 ، وأمره بالصدقة، وإصلاحه بين الناس.نتيجة أمره بالمعروف

 

 قال:
                                                           

 [55]سورة المائدة:  (1)
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 ".ونحوها والأكدار والغم الهم زوال: العظيم الأجر جملة ومن "

إذ ا حين تحسن إلى الناس ما الذي يكون في قلبك، وماذا تعتقد أن يأتي بعده وما هو مقصدك؟ حب الله، ثم إنك تعلم لو أحبك 
 ك طريقان:الله طابت لك الدنيا، لابد أن ننتبه أن هنا

 طريق أن يحسن إلى الخلق ومقصده مباشرة  أن ينشرح صدره. .1

 فإذا أحبه الله كان من الآثار أن يشرح صدره.وطريق أن يحسن إلى الخلق لكي يحبه الله  .2

رَ في  كَث يٍ م  ن ن ْوَاهُمْ إ لا  } قوله تعالى:ضح في اوالطريق المستقيم و  مَعْرُوفٍ أَوْ إ صْلاحٍ بَ يْنَ الن اس  وَمَن   مَنْ أمََرَ ب صَدَقَةٍ أوَْ لا خَي ْ
ا  .{يَ فْعَلْ ذَل كَ ابتْ غَاء مَرْضَات  اللَّ   فَسَوْفَ نُ ؤْت يه  أَجْر ا عَظ يم 

ومن الُأجور العظيمة زوال الهم والغم، يجب أن يكون أمام أعيننا حب الله قبل زوال الهم، فإذا وقعت المحب ة طابت الدنيا، ومن 
 نيا أن ينشرح صدر الإنسان.طيب الد

 السبب الثالث من أسباب السعادة:

 قال:

 علم أو الأعمال من بعمل الاشتغال: المكدرات ببعض القلب واشتغال الأعصاب، توتر عن الناشئ القلق دفع أسباب ومن-3"
 ".النافعة العلوم من

 

وقت تفك  ر من أين سيبتدئ ومن أين سينتهي وما الذي  لو لديك أمر في حياتك يسب  ب لك القلق والتوت ر وكثرة التفكي، وكل
الذي يساعدك لدفع التوت ر أن تشتغل في علم أو عمل نافع، أول ما يجول في خاطرك ما يوت  رك وبدأت تحسب  !سيحصل فيه...

صل في حسابات لو حصل كذا ماذا سيحصل ولو حصل كذا ماذا سيحصل، مباشرة  اشتغل بعلم أو عمل نافع، والذي سيح
 قلبك أنك ستقوى على الشيطان، فهو الذي يذكرك معا يوترك، فقاومه بالعمل.

 .أشغل قلبك بحاضر جيد ولا تشغله بصفحات الماضي، والحاضر إم ا علم أو عمل

 قال:
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 "فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه "

 .لا ينفعك امعو  تشغلها بالحق وما ينفعك شغلتك بالباطلنفسك إن لَ 

 :قال

ا مشترك بين المؤمن ورمعا نسي بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، ففرحت نفسه، وازداد نشاطه، وهذا السبب أيض   "
إن  ،وغيه. ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، وبعمل الخي الذي يعمله

أثره  الله، فلذلك أو عادة  أصحبها النية الصالحة. وقصد الاستعانة بذلك على طاعة  دنيويا  عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا  كان 
 "الفعال في دفع الهم والغموم والأحزان، فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار، فحلت به الأمراض المتنوعة

 

صلى الله عليه -لقلبه. قال رسول اللهموم في قلبه أصابت الأمراض بدنه لأن بدنه تابع كالأمراض الجسمية، فعندما حل ت اله
   )1())ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)): -وسلم

 صلح الجسد من جهة عمله الصالح. .1

 صلح الجسد من جهة صحته. .2

في بدنك، فمن صلح قلبه استعان بالله أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلابد أن يتبع  إذا صلح قلبك تأتي الصحة
 صلاح قلبه صلاح بدنه.

 قال:

 ")نسيانه السبب الذي كدره وأقلقه، واشتغاله بعمل من مهماته(. حفصار دواؤه الناج "

ا، انظري مثلا  عندما يصيبك الهم، حتى فالجسد يمرض بعد إصابة القلب بالهموم، وهذه حقيقة لا يمكن إنكاره
يديك  لا تستطيعين أن ترفعيها وتكوني على فراشك لا تستطيعين أن تتحر كي، وإذا كنت  شديدة الغم وتغفو عينك  

                                                           
 (52باب فضل من استبرأ لدينه،  رواه البخاري في صحيحه، )كتاب الإيمان، (1)
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وتفتحينها تكرهين أنك فتحتيها من جديد، بل قد يصل الإنسان إلى حد الاكتئاب! إذ ا ماهي الأسباب التي تدفع 
 عنك؟ 

 بعمل أو علم نافع، وهذه الأسباب تنفع كل الناس كما قال الشيخ؛ لأن الانشغال بالعلم أو بالعمل يسب  ب نسيان الاشتغال

 قلوبهم، فإذا وقع النسيان زال جزء كبي من الهم، هذا بالنسبة للأمر المشترك بين المؤمن وغي المؤمن. في التي همومهم

ا يذهب يتعلم مثلا  القرآن أو السن ة، ما الذي سيحصل له؟ سيجلس مجلس ا تحيط به وبالنسبة للمؤمن الأمر أعلى من ذلك، فعندم
-الملائكة، يذكره الله فيمن عنده، ويكون أشغل قلبه بغي هم  ه، والأمر الآخر الأهم: أنه سيُذكر عند رب السماء! فيثني عليه

وإذا اشتغل بأمر دنيوي أيض ا لا بأس عليه، ويستعين به على فيقع عليه الانشراح، هذا لو كان اشتغل بأمر ديني. -سبحانه وتعالى
 طاعة الله ويحتسب الأجر.

إذ ا المطلوب منك عندما تدخل في حال الهم والغم والاكتئاب: ألا  تستسلم، اشتغل بعمل من الأعمال النافعة أو علم، ونحن نقول 
الشريعة وأنت تريد أن يطيب قلبك؛ لأن مما يطي  ب القلوب لك: ابتدئ بالاشتغال بالعلم الشرعي اليسي، ادُخل إلى علوم 

ويصلحها وينسيها الهموم ذكر الله، وذكره يكون بقراءة القرآن والعلوم النافعة، وإذا لَ يتيس ر لك ذلك اشتغل بأمور الدنيا واحتسبه 
 على الله، وتقول لنفسك: أنا أتعل م لكي أنفع المسلمين وأنفع نفسي.

 قال:

 . والله أعلم."، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافعوتشتاقهي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وينبغ "

 

مععنى أنك لا تذهب وتبحث عن عمل يجلب لك الاكتئاب، ابحث عن عمل يشرح صدرك، مثلا  أنت  الآن في المنزل وأولادك 
، وبدأ الشيطان يصف لك  وص ف ا دقيق ا بالذي يمكن أن يحصل، وفي أي شارع وخصوص ا لو كانوا يمر ون على شارع تأخ روا عليك 

ممتلئ بالحوادث. وتأتي من ذاكرتك  بعض الحوادث التي رأيت ها وفي عشر دقائق تكادين أن تنهاري! وأنت  الآن مطلوب منك  أن 
إذ ا اتركي الانشغال واتركي الهاتف واتركي التفاصيل التي تطبخي لهم وأنت  مائلة للمطبخ وعندما تدخلين في الطبخ تنسين نفسك، 

لا تجلب إلا  التوت ر، تخي لي أنه قد يكون والدهم ترك الهاتف في السيارة أو وضعه على الصامت وتتصلين ولا يرد عليك وتنتظرين 
؛ لذا لا تستسلمي للشيطان،  استودعيهم الرحمن واسألي الله أن يلطف بهم ربع ساعة فتزيدين توتر ا، وهذه الربع ساعة اختبار ا لك 

واذهبي إلى عملك  الذي يلهيك والتهي به، لا تتركي نفسك ولا تقولي: أنا لا أستطيع أن أكون هادئة؛ فكثي من الناس يرون أن 
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ي وأمر آتي هو من القلق دليل على الحرارة وحياة القلب، وهذا باطل وهو من وحي الشيطان. وكل توت ر وحزن وهمي على أمر ماض
وحي الشيطان، أم ا ما مضى فقد انقضى لا يد لك فيه، وأم ا ما هو آتي فهو في الغيب عند الله، فإذا كنت مؤمن بالله، قو  ي 

 نفسك على الشيطان بانشغالك بعمل، وهذا يكون على الهم   الذي يشغلك لوقت طويل والهم الذي يشغلك في ربع ساعة.

 شك يكون وقت عصيب وبالذات إن لَ يكن يغلبك النعاس فالشيطان يقلقك حتى أنك تنام غي ذاكر لربك.فعند ذهابك إلى فرا

 فالشيطان يصطاد الناس على جزئين:

جزء ينو  مه بدون أن يقول الأذكار، ويُشعره أنه سيستغرق وقت لقراءة آية الكرسي كأنه سيقرأ البقرة كلها! ويجعل والمعوذات  .1
 كأنه سيقوم الليل كله!والنفث على الجسد  

وجزء يذك  ره معا يوت  ره ويجعل قلبه يغلي، ويدخل إلى عالَ من الاكتئاب والحزن ولا يتركه حتى يبكي، وقد يكون على ما مضى أو  .2
 الذي في حكم الغيب، وهذا من تلاعب الشيطان بنفوس المؤمنين.

لف الذين يدخلون الجنة أالسبعين ، ولذلك من صفات -عز  وجل  -إلى اللهأم ا المؤمن لا يحزن على الماضي، وأم ا الآتي يوك  ل أمره 
 .(1)((وَعَلَى رَبه   مْ يَ تَ وكَ لُونَ )) :-صل ى الله عليه وسل م-كما قال النبي  بغي حساب

 :ن أن القضية ستفشل ويقولأظ : يأتي أحدهم في موقف ما ويقولومعناها: لا يتشاءمون، مثلا   ((لا يَ تَطيَ  رُونَ )) :التي قبلها الصفة
أيضا أظن أني لست نافع في هذا الأمور وأظن أن الرجل لن يبقى وأظن أن الأولاد لن يصلحوا. ومن أخبرك بذلك إنَا ذلك من 

ُ عَز  وَجَل : قر  بالله وثقة ،  ما زدت تفاؤلا  آثار التشاؤم، وكل    .(2)((بي  فَ لْيَظُن  بي  مَا شَاء أنََا ع نْدَ ظَن   عَبْد ي))بك من ظنك، قاَلَ اللَّ 

الحساسية مرض يصاب به الإنسان يهُلك قلبه، كما أن حساسية البدن تُهلك الجلد، تجعلهم يحك ون جسدهم حتى يخرج الدم! 
ب والحس اس من أي كلمة يسمعها وتسبب له الغم كأنه يحك في قلبه حتى يمز  قه! فالحساسية ليست صفة مدح بل إنها مرض يسب   

 سوء الظن بالله.

إذ ا الذي زاد هموم الناس عدم فعاليتهم في شيء لا في علم ولا عمل، أنت فقط لو فتحت إذاعة القرآن عندنا ورك زت فيها 
ستحص  ل من العلوم ما لا تتصو ره، تصو ر إذا أتى من البرامج ما يناسبك ومهما كنت مهموم ا سيذهب قلبك مع البرنامج ولو 

وسترك  ز، ومعثله كل ما أتى علم نافع سيأخذ قلبك ويجذبك، وأحيانا  تكون هذه الهموم مفتاح خي كثي إلى الإنسان  خمس دقائق

                                                           
 (5705، يكتو لَ من وفضل غيه، كوى أو اكتوى من بابالطب،  ، )كتابرواه البخاري في صحيحه (1)
 .صحيح إسناده: ؤوطالأرنا شعيب ، تعليقرواه أحمد ((2
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فيتحو ل منها إلى الاستقامة. فكم من شخص دخل مدارس التحفيظ ودخل إلى العلم الشرعي بسبب أي أزمة، فرأى أن الأزمة  
 صل إلى هذا الحال.كانت باب خي عظيم عليه وأراد الله أن ي

 قال:

اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، وقطعه عن الاهتمام في الوقت المستقبل، وعن والقلق: يدفع به الهم  ومما-4"
 الحزن على الوقت الماضي، ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم

 ."وقد يضر الهم الذي يحدث بسبب الخوف من المستقبل ،لحزن على الأمور الماضية التي لا يمكن ردها ولا استدراكهااف 

 

 إذ ا لدينا مشكلتين تسب  با عدم السعادة:

 الهم على المستقبل. .1

 الحزن على الماضي. .2

 قال:

، فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال، العبد ابن يومه، يجمع جده واجتهاده في إصلاح يومه ووقته الحاضر يكونف "
 ."ويتسلى به العبد عن الهم والحزن

 

من أسباب السعادة أن تجمع قو تك وفكرك على يومك وحاضرك، فلا تنظر إلى أولادك كل يوم وتقول: أين سيكون مستقبلكم 
 هذا اليوم الذي يجب عليك أن تفعله اهتم  وأين ستجدون وظائف! هذه أمور قضاها الله، فماذا يقال لك؟ كن ابن يومك، وفي

به، لا تقل: أنا أخاف من غدٍ وأخاف أن يحصل كذا. بل ابذل جهدك في يومك فإن أصلحت ما تحت يدك أصلح الله لك 
 مستقبل الأمر، وهذه من حيل الشيطان.
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في الصلاة أنك لن تقوم الليل لأنك مريض، مثلا أنت الآن تصل  ي العشاء وأنت ممن فتح الله لهم في قيام الليل، وتفك  ر وأنت 
يدخل عليك هم وأنت في شغل عنه الآن! وأنتم تعلمون أن الإحسان في الفريضة أولى من الإحسان في النافلة. فيأتي يضي  ع عليك 

مُْ وَأَشَد  تَ ثْب يت اوَلَوْ أنَ  هُمْ فَ عَلُواْ مَا يوُعَظوُنَ ب ه  لَكَانَ خَي ْر ا يقال لك: }الفريضة بالاهتمام بالنافلة،   .(1){له 

صلح الله لك المطلوب منك في وقت ثاني، تعامل مع والمطلوب منك أنزه فيُ  ، في دائرتك من الأعمالأنت الآن لا تهتم إلا  
، قال لقدرمضى ومع ما لا تدرك وقوعه، وهذا كله من الإيمان بالغيب ومن الإيمان بالقضاء واما الأقدار الواقعة، ولا تتعامل مع 

اَ آتَاكُمْ } تعالى: تكون مت زن المشاعر، لا عندك حزن على ما مضى ولا أنت  يعني )2){ل كَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فاَتَكُمْ وَلا تَ فْرَحُوا مع 
 لاهث ا على ما هو آت، والذي سيحصل لك إذا لَ يأت على ما تريد تتحط م! فكن ابن يوم.

 يط للمستقبل ضد  هذا الأمر أم معه؟ودائم ا يأتي سؤال هل التخط

نقول: إذا كانت هناك عوامل التخطيط للمستقبل فمثلا  معك مال وتريد أن تت خذ قرار شراء، فهذا في الواقع، ولكن إذا لَ يكن 
معك مال وتفكر ليل ونهار كيف تشتري بيت في كذا وكذا والعوامل الرئيسة ليست بين يدك، فكأنك تضرب في الخيال، 

لتخطيط يكون لما تكون الأدوات والإمكانيات متاحة وبين يدك هنا يقال لك: خط  ط، ووقتما تخط  ط لا تضرب في الخيال بل فا
 في شيء من الواقع.

ولذلك حين يأتوني أبناء ويقتربون من سن الدراسة أبدأ أخط  ط لهم أين يدرسون، ولكن إن لَ يكن لدي أبناء وأبقى أفكر أن 
فيها مشاكل وإذا جاء الأولاد لا أعرف ماذا أفعل...! فنحن نشوي أنفسنا ونحن بعيد عن المسألة، نحن ننتقل من مدراس الأولاد 

 الواقع إلى شيء غائب ولا علاقة لنا به.

إذ ا من أسباب السعادة وزوال الهم والغم: اجتماع الفكر على عمل اليوم الحاضر الذي أنت فيه، وقطع الاهتمام عن المستقبل 
دم الحزن على الماضي، فهذا سيورثك تكميل الأعمال، العمل الذي بين يديك لا تقطعه بالاهتمام بعمل مستقبلي ولا وع

، مثلا  هو الآن  بالتفكي فيه، فاحرص أن يتم لك عملك الحاضر، وكثي من الناس يدخلون في الضلالات والأوهام ودائرة التمني  
في مذاكرته، لكنه يبدأ يخط  ط لو أنا أخذت معد ل كذا ماذا أفعل! وهذا كله ضلالات يُضل يذاكر للاختبارات المفروض أن يرك  ز 

 عقله، ويكون غالب ا هذا من عدم تدريبه على التفكي السليم، لابد أن ندر  ب أنفسنا وأبناءنا على التفكي السليم.

                                                           
 [66النساء: سورة ] (1)
 [23 الحديد:سورة ] ((2
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اقتراحات وافتراضات خيالية، فماذا تفعلين به؟ رديه إلى مثلا  يكون معك  طفل صغي وأنت  تدربينه على عمل ما ويبدأ يضع لك  
 الواقع، وقولي له: هذا غي ملائم فك  ر بالذي بين يديك، لكيلا يصبح تائه في حياته.

 قال:

 دعاء" إلى أمته أرشد أو بدعاء دعا إذا-صلى الله عليه وسلم-والنبي "

 في مكانكم. اابقو حين يأمرنا بالدعاء بأي شيء نريده لا يقول لنا: ادعوا و 

 قال:

 كان عما والتخلي. بحصوله يدعو ما لحصول التحقق في والاجتهاد الجد على فضله في والطمع بالله الاستعانة مع يحث فإنَا "
 ذلك، على ويستعينه. مقصده ناح ربه ويسأل والدنيا، الدين في ينفعه فيما يجتهد فالعبد للعمل، مقارن الدعاء لأن لدفعه يدعو
 فعلت أني لو تقل: فلا شيء أصابك وإذا تعجز، ولا بالله واستعن ينفعك ما على احرص)) :-صلى الله عليه وسلم-قال كما
 الأمر بينصلى الله عليه وسلم  فجمع، ((الشيطان عمل تفتح لو فإن فعل، شاء وما الله قدر: قل ولكن وكذا، كذا كان كذا

 للأمور الاستسلام وبين الضار الكسل هو الذي للعجز الانقياد وعدم بالله تعانةوالاس. حال كل في النافعة الأمور على بالحرص
 ".وقدره الله قضاء ومشاهدة النافذة، الماضية

 

 اجمع بين أربعة أمور: 

 الدعاء. .1

 الاستعانة. .2

 عمل القلب. .3

 عمل الجوارح. .4

 ستعانة به والعمل.أرشدنا أن وسليتنا لتحقيق مرادنا هو دعاء الله والا-صلى الله عليه وسلم-النبي
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لنرى كيف يكون لذلك زوال الهم   والغم  ...تصو ر أن لك صحبة غي صالحة تأمرك بالمنكر، وكل ما تقد مت خطوة للمعروف رد تك 
عشر خطوات للمنكر، وهذه الصحبة وراءها مصالح وهذه الصحبة تنفعك في الدنيا ولكن في دينك ترد ك، وذهبت إلى الحرم 

ت ثم ذهبت إلى موطن الدعاء المستجاب وقلت: يا رب خل  صني من هذه الصحبة السيئة التي إذا نفعتني في الدنيا لَ وطفت وسعي
 تنفعني في الآخرة. يقال لك: قد خطوت الخطوة الأولى، بقي عليك العمل.

كراهيتهم تعني أنك لا تأتي لهذه والعمل هو عمل القلب وعمل البدن لكي تتخل ص منهم، أم ا عمل القلب فكراهيتهم في الله، و 
الصحبة وهي ترد ك عن الله ولا تقل: إنهم ذهبوا بي واشتروا لي ونفعوني في الدنيا. فالأكيد أنك سترجع للوراء وتت صل بهم، لو أنت 

ضاه، يقال صادق في كونهم صحبة تفسد عليك دينك، وأنت صحيح لا تريد إلا  وجه الله، وتبيع الدنيا وتشتري دينك وتريد ر 
 لك: ما يكفيك الدعاء فالدعاء أول وسيلة وخطوة، لابد بعد الدعاء من عمل القلب وعمل الجوارح.

وأم ا عمل الجوارح فالابتعاد عنهم ومقاطعتهم، ولا تذهب إليهم وتتود د لهم وتقول: أنا أريدكم وأريد أن أبقى معكم ولكن لا أريد   
 كذا وكذا. اعلم أن هذا هو حالهم.

عل ما تستطيع وأنت صادق، تحر ك معقدار شبر يحر  ك الله منهم ذراع ا، المهم لابد أن يرى الله منك بغض ا، مقاطعة وكراهية قلبية، اف
فلا أحد يستطيع أن يحكم قلبك، لكن أنت كل ما تذك رتهم تقول: كيف أتركهم وهم خدموني وفعلوا لي. إنك لو دعوت ما دعوت 

 وقات إجابة الدعاء، وأنت لَ تستعين بالله ولَ تُظهر لله صدق ا، ما ينفعك هذا الأمر.في قيامك الليل وفي أ

، يعني مما يدفع منك الغم أن تحرص على الأمور بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال-صلى الله عليه وسلم-فجمع
 جهودك في المقاومة وأنت مستعين. النافعة، وأنت تستعين بالله على القيام بها ولا تكن عاجز ا، ابذل

 العجز هو الكسل، شخص ليس لديه رغبة أن يتحر ك.

اجمع همك على الوقت الحالي، ولا تشت  ت فكرك في المستقبل ولا في الماضي، وفي الوقت الحالي وأنت تجمع هم ك على العمل اجمع 
فرغت جهدك في القيام بأي عمل ووقع خلاف ما نريد، بين ثلاث صفات، ثم إذا فعلت الثلاثة )دعوت واستعنت وعملت( واست

 تقول: قدر الله وما شاء فعل، هنا يأتي استسلامك للقضاء والقدر.

 قال:

 :قسمين الأمور وجعل "
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 .مععبوده ويستعين مجهوده العبد فيه يبدي فهذا تخفيفه أو دفعه أو منه، يمكن ما تحصيل أو تحصيله في السعي العبد يمكن قسم ا

 .والغم الهم وزوال للسرور سبب الأصل هذا مراعاة أن ريب ولا ويسلم، ويرضى العبد له يطمئن فهذا ذلك، فيه يمكن لا اوقسم  

 

 وطمأنينته، الصدر انشراح في عجيب ا تأثي ا لذلك فإن الله، ذكر من الإكثار: وطمأنينته الصدر لانشراح الأسباب أكبر ومن -5
 يرجوه ولما لخاصيته، المطلوب هذا حصول في عظيم أثر الله فلذكر {،الْقُلُوبُ  تَطْمَئ ن   اللَّ    ب ذ كْر   لاَ أَ }: تعالى قال وغمه، همه وزوال
 .وأجره ثوابه من العبد

 

 

 هنا ثلاثة أمور:

، فالصائم أول أمر ما هو ذكر الله؟ هو التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وتدخل العبادات كلها في ذكر الله لمن استحضر الني ة
الجامع لقلبه طول وقته على الله هو ذاكر لله، والذي يسب  ح وقلبه يتلف ت يمين ويسار هذا ليس ذاكر ا لله، لابد أن تعلم أن أصل 

 على بالك أكثر وقت ممكن وهو قبلة قلبك، تكون بذلك ذاكر ا لله.-عز  وجل  -الذكر عمل القلب، أن يبقى الله

 وللذكر مراتب: 

 لب والجوارح كالصوم والصلاة والصدقة وقراءة والقرآن وتسبيح وأنت جامع قلبك، وهذه أعلى مرتبه.ذكر بالق .1

 ذكر بالقلب دون الجوارح، هذه المرتبة الثانية. .2

 ذكر باللسان دون القلب، وهذه أدناه وإن كانت ذكر ا، ولكن أدناه من جهة الأجر والأثر على القلب. .3

لبه ولسانه؟ من عرف الله، وتجد دت معرفته، يعني مثلا  سمعت معنى اسم الله )الحميد والعظيم( من الذي يستطيع أن يذكر جامع ق
وتتصو ر أنه سيبقى أثره عليك، لابد أن تعرف الله ويبقى هذا العلم من العلوم الظاهرة والمتجد  دة أمام عينيك طوال الوقت وترى 

 آثارها طوال الوقت.
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-عز  وجل  -على حياته، الذاكر لله-سبحانه وتعالى- حق المعرفة ويرى آثار كمال أسمائه وصفاتهالذاكر على الحقيقة يعرف الله
يقول: هنا أرى آثار مغفرته وحلمه وغناه وسمعه وبصره. فهذا الذاكر لرب  ه الذي يعرفه ويرى آثار أفعاله وأسمائه، ويقول: هنا عاملني 

 ستقيم.بكرمه ولطف بي ولطف لي وهداني إلى الصراط الم

مثلا  يشتعل حريق في -نسأل الله أن يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين-مثلا  تضيق بك الدنيا ويأتيك قرار لابد أن تت خذه خلال ثانية
بيت، ومن أجل إطفاء الحريق تحتاج أنك تقفل مصدر الكهرباء، وفي لحظة الأزمة أنت لا تهتدي إلى أي شيء، إلا  أن الله 

يعاملك بلطفه ويهديك إلى التصر ف السليم الذي به تنجو، فتقول: هنا عاملني الله بلطفه وهدايته وبرحمته ورزقه يتغمد ك برحمته و 
وعطائه. الذاكر لله يرى آثار كمال أسماء الله وصفاته وأفعاله في كل حياته، يفس  ر حياته على ما يعرف من أسماء الله وصفاته، 

 تطعت أن تفس  ر الحياة وما تضيق.ولذلك كل ما زادت معرفتك لله، اس

-سبحانه وتعالى-ولذلك يطيب القلب وينشرح الصدر حين تعرف من هو الله، حين تكثر من ذكره وحين ترى آثار كمال صفاته
 في كل شيء.

الله فطرد هذا إذ ا الذاكر يعرف الله وهذه مسألة مهمة، ثم هاجمه سوء الظن بالله والخوف من المستقبل أو الخوف على شيء، سب ح 
كل خاطرة سوء -سبحانه وتعالى-الظن السيء؛ لأن  من يسب  ح الله يقول بلسان حاله: أنا على يقين أنه كامل الصفات، أبُعد عنه

 ظنٍ .

فالتسبيح م ن سبح، وسبح م ن السباحة، والسباحة معناها البُعد، فالذي يقول: )سبحان الله( يبعد عن قلبه أي خاطرة فيها نقص 
سبحان الله وبحمده. يعني أنا على يقين  :له كمال الصفات ولذلك نقول-سبحانه وتعالى-صفات الله، بل يعتقد يقين ا أن  اللهعن 

 :ها في الفهم لأن كثي من الناس نقول لهمآثار كماله أراها في حياتي، فمسألة الذكر لابد أن تأخذ حق   ه كامل الصفات وأن  أن  
 الذكر باللسان المقصود لا تظن  أن   :ح وأستغفر ولا أجد أثر ا! نقولأنا جلست ساعة أسب    :{ يقول تَطْمَئ ن  الْقُلُوبُ أَلَا ب ذ كْر  اللَّ   }

ا متى يكون هذا الذكر سريع وفع ال؟ لم  ا يعرف القلب الله ويرى  -ك النتيجةأتيتسو صبر عليه اف ،وإن كان الذكر باللسان-فقط وإنَ 
ر كل الذي يمر  عليه من جهة أن الذي قد ره عليه كامل الصفات، الذي أجرى عليك جميع كل الحياة من من ظار معرفته الله، يفس  

 الأقدار موصوف بكمال الصفات، فإذا كان الله الموصوف بكمال الصفات أعطاك أو أخذ منك، فعطاؤه لحكمة وأخذه لحكمة.

 إذ ا كيف ينفعنا الذكر؟

 ( وجد  د المعرفة به.-سبحانه وتعالى-وصفاته تعر ف إلى الله )أسماءه
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فتكون النتيجة أن عينيك ترى كل شيء حولك بهذه المعرفة، فلم ا تتذك ر الله وتتذك ر كمال صفاته، يذهب اللون الأسود الذي 
 صُبغت به الحياة أو اللحظة التي صبغتها بأنها ضيق، وستنفرج بحسن ظنك بالله.

ن السائق وتأخ ر عليك، وبالتقدير العقلي يقال: هذا ضيق وهذه مشكلة، فإذا فزعت  إلى الله وذكرته أولا  مثلا  أنت  واقفة تنتظري
وذكرت  حكمته ولطفه، مباشرة  تشعرين أن هذا الموقف لابد وراءه خي، وأول ما تضاء لك  هذه الإضاءة مباشرة ، ينعم الله عليك  

 لمة، فهذا لأنك لَ تذكري الله.ويأتي الخي. لكن إذا بقيت هذه النقطة ظ

ليس المطلوب منك أول ما تحصل الأحداث مباشرة أن تكون مثالي وكل مرة تجد نفسك تقول: هذا خي. فنحن بشر فينا 
 الضعف والنسيان، فكلما زاد إيماننا نحنا أكثر وكلما نقص الإيمان كنا ضعيفين في النجاح.

موقف تأخر السائق عليك أول لحظة تشعر بضيق في القلب، ما الذي يوس  عه فمثلا  لو كنت متوسطة الإيمان ودخلت في 
 ويكشفه؟ ذكر الله. أول ما تذكر الله، تذكر أنه يصر  ف الأمور وتذكر أن أفعاله كلها حكمة.

الله حكيم،  فلو قلت: )سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله( المقصود من ذكره على لسانك أن ينصبغ قلبك معشاعر أن
نريدك في هذا الموقف تذكر أن من صفاته الحكمة. ومعجر د ما تذكر الحكمة؛ ستكون النتيجة أنه أياا كان ما سيحصل ومهما 

: ستنجح في الصراع الذي في قلبك.  تأخرت ساعة أو ساعتين أولا 

.ثاني ا: سييك الله كيف تظهر آثار حكمته في هذا التأخي، فالذي سيحصل أنك ست  زداد إيمانا 

 حين تكون عندنا ذاكرة ونقول: المر ة التي فاتت رأيتم كيف عندما تأخ رنا ربنا نانا من كذا وكذا، أكيد هذه المر ة مثلها أو أحسن
ل فأنت عندما تسب  ح أو تهل   -سبحانه وتعالى-منها، حين تبقى ذاكرتك ستنتفع بها ويزيد إيمانك، فذكر الله هو ذكر أسمائه وصفاته

 أو تكبر   أهم شيء أن تتذك ر الله وتتذك ر الصفة التي يعاملك بها هنا.

ه وتذكر أن من آثار صفاته أنه يلطف بعباده فيحسن ظنك به  مثلا  أنت في ضيق ولا تستطيع أن تأخذ قرار، فتسب  حه وتهل  له وتكبر  
 أن يلطف بك! فترى آثار لطفه.

ينقص عليك المال وتأتيك غُم ة لأنه لا يوجد مصروف، فتذكر الله فتتذك ر من صفاته أنه يضيق عليك الأمر فتذكر أنه حكيم،  
رز اق، وأنه يرزق عباده من حيث لا يحتسبون، فمباشرة تزول الغُم ة، ولكن هناك ناس نقول لهم: إن ربنا رز اق ويرزق عباده من 

لأمر على حسب الإيمان، كل ما زاد الإنسان إيمانا  كان التذكي حيث لا يحتسبون. ويقولوا: لكن ولكن...! نقول: نعم، هو ا
 بصفات الله تجعله يعود.
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 قال:

 الذي الشكر على العبد ويحث والغم، الهم به الله يدفع بها والتحدث معرفتها فإن والباطنة، الظاهرة الله بنعم التحدث وكذلك -6"
 - عليه الله نعم بين قابل إذا فإنه البلايا، أنواع من غيهما أو مرض أو فقر لةحا في العبد كان ولو حتى وأعلاها المراتب أرفع هو
 .نسبة النعم إلى للمكروه يكن لَ مكروه، من أصابه ما وبين - حساب ولا عد لها يحصى لا التي

 تأميل وكان مؤنتها، وخفت ا،وطأته هانت والتسليم، والرضى الصبر وظيفة فيها وأدى العبد، بها الله ابتلى إذا والمصائب المكروه بل
 ".صبرها مرارة أجرها حلاوةُ  فتنسيه حلوة المرة الأشياء يدع والرضى، الصبر بوظيفة بالقيام لله والتعبد وثوابها لأجرها العبد

 

س وتتحد ث، نبدأ بأول نقطة: مثلا  تمر  بأي ضيق سواء  كان صغي ا أو كبي ا. مما يشرح صدرك أن تجلس مع نفسك أولا  قبل النا
ا بالتفصيل، تقول: ن عم الله علينا كثية لا تعد  ولا تُحصى، عُد  وعُد  حتى تعجز عن العد  ! )بصر( وهبك،  ليس بكلمة مجملة إنَ 

ل )سمع( أعطاك، نتكلم ونسي على أقدامنا وأبداننا كذا وبيوتنا كذا وأزواجنا كذا وأولادنا كذا وبلدنا كذا...وعُد بكل   التفصي
 الممكن، وأنت ستزداد عداا كل ما رأيت الع بر، كل ما رأيت الناقص شعرت بالكمال.

مثلا  هل تشعر بنعمة الحرية؟ لا تشعر إلا  عندما تسمع عن فلان لديه ديون وأخذوه إلى السجن! ذلك الوقت يتحر ك  
 قلبنا إلى نعمه الحرية.

شر فك بأنك من والدين...؟ ما تشعر به إلا  إذا قيل لك كذا -وجل  عز  -هل تشعر بنعمة النسب وأنك معروف وأن الله 
 وكذا.

 هل تشعر بنعمة أن لك بيت تأوي إليه؟ لا تشعر إلا  عندما قيل هناك أناس مشر دين ولا بيوت لهم وكذا وكذا... 

قبل ألسنتهم، المفروض كل ما رأينا ما حولنا وهذه العبر تدور حولك، ولكن مع دوران العبر ترى الناس مازالوا يمارسون البطر بقلوبهم 
أن يبُقي نعمه، وألا  يؤاخذنا معا يقول ويفعل السفهاء من ا، -سبحانه وتعالى-، نحمده ونسأله-سبحانه وتعالى-ما نتوقف عن شكره

ء ولا يؤخذ على أيديهم فحين يترك السفها-وهم المشكلة الرئيسة-نحن مشكلتنا الحقيقية هي السفهاء هنا وفي العالَ الإسلامي
 والعقلاء لا يكونوا شاكرين على ما أنعم الله بهم عليهم، ذهبت الن  عم، وقل  نعمة تذهب عن قوم ثم تعود إليهم!
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 إذ ا من العبادات التي نتقر ب بها إلى الله قبل أن تكون سبب إلى انشراح الصدر: عَد  الن  عم، مععنى كل ما لقيت أن البطر دخل إلى
فسك وبدأ يضيق قلبك بأن المكي  ف عطلان، أو بدأ يضيق لأنه ينقصك في المطبخ كذا وكذا وجياننا لديهم فرن كهربائي ونحن ن

لا يوجد لدينا، وفلان عنده كذا ونحن لا يوجد لدينا...تبدأ المقاييس تزداد طمع، والحل أنه لابد لك من جلسة تعداد تعد  فيها 
لى الله ب عَد   الن  عم، كل ما كنت حكيم ا ستكون أكثر حساسية للنعم، وكل ما كنت قليل الحكمة ستقول: ما نعم الله، وأنت متقر  ب إ

 الذي لدي زائد على الناس، بالعكس أنا ناقص! هذا لا يأتي إلا  من السفه.

، ولسانك يتحد ث بالنعمة، أول مما يشرح لك صدرك أن تتحدث لنفسك قبل الناس بعطايا الله وبنعمائه، فقلبك يفك  ر بالنعمة
 سامع للتحدث بالنعمة هو نفسك، فالذي ستقوله بلسانك راجع على نفسك، فإذا عاد لنفسك سيشرح صدرك.

لا تقول: الحمد لله نحن في نعمة. وتسكت، فليست هذه هي الطريقة المقصودة، الطريقة المقصودة أنك تعد ها نعمة نعمة، إلى أن 
 توالية لا تنتهي من النعم، فلم ا تدخل هذه المتوالية تعرف أنك حس اس، تعرف ما هي الن  عم.تجد نفسك دخلت في م

أترى المن ان كيف أعطاك النوال بغي سؤال وجعلك من أهل الإيمان من غي أن تطلب؟ وهبك أن تكون من أبوين مسلمين من 
بل أن تشتاق إليه، أتراه كيف أصح  لك بدنك وعقلك غي ما تسأله، جعلك قريب من الحرم وتصل له بكل يسر وسهولة ق

 .-سبحانه وتعالى-وسمعك وبصرك من غي أن تطلبه؟ كل هذا من عطاياه

المقصد أن تعداد النعم وسيلة عظيمة لشرح صدر الإنسان نفسه، ما يضيق على الإنسان تعداد الن  عم إلا  إذا وقع فيه الس فه، 
 .-عز  وجل  -فأصبح بطران لا يحس بنعم الله

وأنت تعد الن  عم ستجد أن المكروه الذي سب ب لك الضيق سيُعد أيض ا من الن  عم! يعني تصو ر سنين وأنت بعيد عن الله، ثم أصبت 
معرض، وهذا المرض كان الخطوة الأولى نحو الاستقامة ونحو ذكر الله والتوبة عم ا مضى وطلب حسن الخاتمة، ستكون المصيبة والبلية 
والمرض نعمة بحد   ذاتها إن كنت تفك  ر فترى الناس يحزنون عليك وأنت ترى أعظم مسر اتك أتت من هذا الباب، ولهذا ترى السلف 
يقولون على المرض "مرحبا بالمكف  رات"! لماذا؟ لأن هم هم عندما يخرجون من قبورهم يخافون أن يحملوا أوزارهم على ظهورهم، فلم ا 

ض النظر الحقيقي ويرون أن الشوكة كف ارة ولو احتسبتها كفرت أكثر فأكثر فكيف بالحم ى، انظر إلى الحرارة كيف ينظرون إلى المر 
 تجعل الجسم يخرج العرق، فتخرج كمثله الذنوب لدرجة أنه يمشى الإنسان على الأرض ما عليه خطيئة!

مَر ضْتُ فَ لَمْ ))بني آدم: المؤمنين من -عز  وجل  -ا يخاطب اللهوأعظم من ذلك من أسباب معي ة الله المرض، ألَ تسمع في الحديث لم
، كَيْفَ أَعُودُكَ وَأنَْتَ رَب  الْع ز ة ؟ فَ يَ قُولُ: أمََا عَل مْتَ أنَ  عَبْد ي فُلانا  مَر   . قاَلَ: يَا رَب   ضَ فَ لَمْ تَ عُدْهُ، وَلَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَني  تَ عُدْني 
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رُ ب ه ، ))ه بشرى لأهل المرض أن الله معهم وإذا كان الله معك وهذ (1)((ع نْدَهُ  ...كُنْتُ سَمْعَهُ الَذ ي يَسْمَعُ ب ه ، وَبَصَرهَُ الَذ ي يُ بْص 
اَ، وَإ نْ سَألََني  لُأعْط يَ ن هُ، وَلئَ نْ اسْتَ عَاذَني  لُأع   ي به  اَ، وَر جْلَهُ الَتي  يَمْش   .(2)((هُ...يذَن  وَيدََهُ الَتي  يَ بْط شُ به 

شرف عظيم، تصو ري من عطايا الله في المرض أن هذا المريض بركته على نفسه وعلى من زاره، فلو زرته، استغفر لك سبعون ألف 
ن ة  حَتى  خُرْفَة  الجَْ  مَنْ عَادَ مَر يض ا لََْ يَ زَلْ في  )): -صل ى الله عليه وسل م-من الملائكة وتكون في خرفة من خرف الجنة، قال رسول الله

عَ   والخرفة حديقة من حدائق الجنة. (3)((يَ رْج 

وهذا كله يحو  ل البلي ة إلى خي، وهكذا الفقر لو أصيب به أحد، كيف يتحق ق في الفقر الانكسار الذي يحب ه الله والذل الذي يكون 
ن لاهي ا ومستغني ا عن عطاء الله ويأخذ منك العطية في قلبك، ويحب الله هذه الكسرة والذل ويبغض الله الاستغناء عنه، فلم ا تكو 
 فتنكسر فيحبك الله، فتكون البلي ة في عينك وهي في حقيقتها نعمة عظيمة. 

ى فيه أد  متى يكون المرض نعمة ومتى يكون الله مع المريض ويحب هذا الفقي؟ إذا بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد، 
د لله بالقيام بوظيفة الصبر ل العبد لأجرها وثوابها والتعب  ت مؤنتها، وكان تأم  ضى والتسليم، هانت وطأتها، وخف  ر   وظيفة الصبر وال

 فتنسيه حلاوةُ أجرها مرارة صبرها. ،ة حلوةضى، يدع الأشياء المر  والر   

ما تعيشه، مثلا أمُ ولدت سبع أبناء وعانت آلام واعلم أن الدنيا كلها ذوق، أنت تذوق النعماء وتذوق الضر اء ذوق ا ذوق ا ولكن 
الولادة في السبعة كلهم الآن بعد السبعة ماذا تذكر من آلامهم؟ لا شيء، وكل المضر ات تذهب وتنُسى. لكن في وقتها استعين 

أتي يوم القيامة وترى ويبقى الأجر عند من يضاعف الأجور ويبقى عند الغفور الشكور، فتبالله واصبر فترتفع درجتك ويذهب الألَ 
وَقاَلُوا الْحمَْدُ للَّ    ال ذ ي أذَْهَبَ عَن ا الْحزََنَ } :جبال من الحسنات لا تعلم عنها ولكنه عاملك بفضله ولذلك أول ما يقول أهل الجنة

 .)4({إ ن  رَب  نَا لَغَفُور  شَكُور * ال ذ ي أَحَل نَا دَارَ الْمُقَامَة  م ن فَضْل ه  

وهم لا يحص  لون ذلك معجر د عملهم، دائم ا طي  ب  الحسنات ودخل الناس الجنات ةه أي عاملنا معغفرته وفضله ومضاعفمن فضل
نفسك أن المكروه والمصاب ذوق كما أن النعماء ذوق وكل شيء في الدنيا ذوق، حتى لقاء الأحب ة ذوق وحتى لقاء أبنائنا القريبين 

 من ا ذوق.

                                                           
 (2569لآداب، باب عيادة المريض، البر والصلة وا ، )كتابرواه مسلم في صحيحه (1)
 (6502، )كتاب الرقاق، باب التواضع، رواه البخاري في صحيحه ((2
 (2568، )كتاب البر والصلة والآداب، باب عيادة المريض، حيحهرواه مسلم في ص ((3

 [34 فاطر:]سورة  (4)
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ذات العشرين سنة وعاشت معي عشرين سنة ثم زو جتها، وحين أزو  جها كأنها ما عاشت العشرين سنة معي   لو مثلا  عندي ابنة
كأني فقط ذقتها، ثم تأتيني الخميس وتجلس من الصباح إلى الليل ثم عند ذهابها أسألها: ذاهبة...!، وهي كانت كل الساعات 

السر اء ذوق كما أن الضر اء ذوق، كلها تذوقها، فتذوق الس راء لتشتاق معي، حتى السعادة ذوق فالدنيا كلها ذوق فالمرض ذوق و 
 إليها ثابتة عليك فتكون مشتاق للجنة، تذوق الضر اء والألَ من أجل أن تحذر النار.

نسَانَ ضُري ا مَسَّ وَإ ذَا } :فالدنيا كلها ذوق واقرأ في كتاب الله وهذا الطريق،تذوق هذا وهذا لكي تختار أنت لنفسك من هذا   لإ 
هناك اجتماع الأحبة، هناك -نسأل الله من فضله-النعيم وذوق وفي الآخرة فكل شيء مسي  )2({بَأْسَنَا ذَاقُواْ حَتى  } (1){دَعَا

التمت ع بهم، يقع النعيم الحقيقي، فإذا اقتنعت أنك ستذوق كل شيء ستمرر كل شيء وترى خية كل شيء، وترى كل شيء 
؛ لأنه أتى مم ن يريد بكم اليُسر ولا يريد بكم العسر، والله لا يكل  فنا ما لا نستطيعه، أحسنوا الظن به، يصبح على يحملك إلى الخي

 .الأحداث نور تمشي به في الناس، أم ا سوء الظن فكأن نور انطفأ وكأنك في ظلمة

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُر ا }: -عالىسبحانه وت-واعلم أن عدم العلم عن الله سبب لظلمة الحياة، انظر ماذا يقول ت ا فأََحْيَ ي ْ أوََ مَن كَانَ مَي ْ
ي ب ه  في  الن اس    .(3){يَمْش 

لا يعرف الله يعيش في ظلمة ولا  من، وكل كقلب يحيا لا يعرف الله قلبه ميت! وعلى قدر ما تعرف الله على قدر مامن كل 
ر لو هذه القاعة ظلام، ونريد أن س نور ا يستطيع أن يمشي به مع الناس، تصو  يعرف الله يقتب حينيستطيع أن يسي مع الناس، و 

ر لك ط، هذا سيفس   نتحرك من أجل أن نأتي معنافعنا من هنا أو من هناك، ما الذي سيحصل؟ أكيد سنصطدم ببعضنا ونتخب  
ط يعرف الله فالذي سيحصل أن الناس ستتخب   لَ يكنإذا  ،الواقع، فالذي لا يعرف الله في مؤسسة وفي مدرسة حتى في أماكن الخي

 في بعضهم وسيظن أحدهم أن الآخر سينزع منه لقمته.

 إذا عرف الناسُ اَلله فقد حل قوا في الأفق الرحيب، أرض الدنيا زحام إذا لَ يوجد لديك نور تمشي به لا بد أن تصطدم بالناس.

 قال:

                                                           
 [8 الزمر:]سورة  (1)
 [148الأنعام: ]سورة  ((2

 [122الأنعام: ]سورة  (3)
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 ))انظروا: قال حيث الصحيح الحديث فيصلى الله عليه وسلم  النبي إليه أرشد ما استعمال الموضع هذا في الأشياء أنفع ومن -7"
 عينيه بين نصب إذا العبد فإن عليكم((، الله نعمة تزدروا لا أن أجدر فإنه فوقكم هو من إلى تنظروا ولا منكم أسفل هو من إلى
 الجليل" الملحظ هذا

 

 :لى من فوقه فستكون النتيجةإ ينظر لا  أوهو 

 سروره ويزداد وغمه، وهمه قلقه فيزول الحال، به بلغت مهما وتوابعه الرزق وفي وتوابعها، العافية في الخلق من كثي ا جمع ا يفوق رآه "
 .فيها دونه هو ممن غيه فيها فاق التي الله بنعم واغتباطه

 أن شك ولا متعددة، شرورا   عنه ودفع خيا   أعطاه قد ربه رأى والدنيوية، الدينية والباطنة، الظاهرة الله بنعم العبد تأمل طال وكلما
 ".والسرور الفرح ويوجب والغموم، الهموم يدفع هذا

ا لا تنظر إلى من هو  هذه النقطة السابعة تؤي  د النقطة السادسة، ففي السادسة نقول لك: عد  النعم. والسابعة: لكي تزداد عدا
ولا تنظر إلى من هو أعلى منك، وامتثل هذه الآية القرآنية التي أمر الله فيها -صلى الله عليه وسلم-أعلى منك، أطع أمر الرسول

نَ يْكَ إلى مَا } ، قال تعالى:النبي ومن يصلح لهم الخطاب-عز  وجل  -العين، يوجد موطنين أحدهم يخاطب اللهبعدم مد   وَلَا تَمدُ ن  عَي ْ
هُمْ زَهْرةََ الحَْ  ن ْ نْ يَا ل نَ فْت نَ هُمْ ف يه  مَت  عْنَا ب ه  أزَْوَاج ا م   { ل نَ فْت نَ هُمْ ف يه  } ، قال تعالى:ا ازداد نصيبهم في الدنيا زادت الفتنة   أي لم (1){يَاة  الد 

ما زاد النصيب في الدنيا زادت الفتنة، انظر إلى هذه الممارسة وكن نقصت الفتنة، كل  أن فأنت نقص نصيبك في الدنيا وتبع ذلك 
 ع به غينا وعندنا كثي من التعليل.أعيننا إلى ما مت    تقع فيها، غالب ا نَد   حريص ا على ألا  

فتك ومن أين اشتريتها؟! أو كم كل    :قول لهاتل وبعد ذلك ل فيه حق التأم  تأم  تا و هيدبب فرشهم لو قل   تدخل بيت الناس و تمثلا  
 !..فيها. نزيإلى ساعتها تمام التأمل وترك    نريمثلا تجلس بجانبك امرأة وتلفت نظرك ساعتها وطول الدرس أنت تنظ

هُمْ } قال تعالى: ن ْ ا م   نَ يْكَ إلى مَا مَت  عْنَا ب ه  أزَْوَاج  ع ت   ر، استعمل عبادة غض البصر على ما مُ ن( وليس لا تفك   )لا تمد   {وَلَا تَمدُ ن  عَي ْ
ء رافعين راية غض البصر عن الرجال، ونسوا أنهم هم مأمورين أيض ا ركم! النساابصأوا به غيك، أنتم الآن ألَ تقولوا لأزواجكم غض  

 بغض البصر عن الرجال.

                                                           
 [131 طه:]سورة  (1)
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هو أمر  :الناس لأن الناس يقولون الشيطان ولا يحتال عليك   ع به غينا، ولا يحتال عليك  ت   ا مُ البصر عم   وأيض ا نحن مأمورين بغض   
وفي الأخي  .ر على أنفسنا الدوران في الأسواقلكي نوف    : نحن نسألس يقولونوكثي من النا .طبيعي اسألي وأنا سأخبرك وأقول لك  

 ستدور في السوق ولكن تحتال على نفسها.

لكي تجعل قلبك واقف عند أوامر الله وتنتفع ولا يقع في قلبك حزن لا تعرف ما معناه على المدى الطويل، أطع ما أمر الله، وهذا 
وَلَا تَمدُ ن  } :فس ولا علماء الاجتماع ولا مصلحين اجتماعين، الله الذي خلقك يقول لكليس بكلامي ولا كلام علماء الن

نْ يَا ل نَ فْت نَ هُمْ ف يه   هُمْ زَهْرةََ الْحيََاة  الد  ن ْ ا م   نَ يْكَ إلى مَا مَت  عْنَا ب ه  أزَْوَاج  ، قال ا لا يعنيكلا تطلق عينك غض  بصرك ثم لا تسأل عم   {عَي ْ
يعني يبلغ الإنسان درجة الإحسان في الدين حين  (1)((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) :-صل ى الله عليه وسل م-رسول الله

 يترك ما لا يعنيه عندما:

 لا يمد  بصره إليه. 

 ولا يسأل عنه. 

 ولا يتكل م فيه.  

درجة الإحسان صعبة لأن عقولنا وأسماعنا  يجمع قواه كلها على ما يعينه على أن يصل إلى درجة الإحسان، ولذلك أصبحت
 وأبصارنا مشتغلة فيما لا يعنينا.

إذ ا من الأسباب التي تسب  ب السعادة أن ينظر إلى من هو دونه في الدنيا، والذي تكاد تراه أعلى منك تتعب د الله معه بعبادة غض  
 البصر، غض  بصرك عم ا مُت  ع به غيك.

 والحمد لله رب العالمين

 

                                                           
 في سننه، وصح حه الألباني.رواه الترمذي  (1)
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